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 :المحاضرة الأولى

 تعريف الأسطورة لغة واصطلاحًا

الأسطورة في اللغة هي من سطر وهي بمعنى تقسيم وتصفيف الأشياء، فالأسطورة تعني الكلام 

المصفوف، ولا يشترط فيها أن تكون مدّونة أو مكتوبة، ولكن بالضرورة هي الكلام المنظوم  المسطور
سطر وراء سطر، فتظهر مصفوفة كقصائد الشعر ما يسهل حفظها وتداولها ويحافظ على بنيانها 
 وكلماتها، وعلى ذلك يقول المعاندون للقرآن "ما هذا إلا أساطير"، ولم يروا الأساطير مكتوبة، وإن
أغلبهم ليس لهم علم بتدوينها بل هو علم تناقلوه شفويًا بسطورها المحفوظة، والكلمة عربية الأصل 
وجذرها من الفعل الثلاثي سَطَرَ، وباعتبار أنّ لكل ّ كلمة مشتقة في العربية جانبين: الأول مادّتها والثاني 

نى العام الذي يجمع بين سائر صيغتها أو وزنها فمادة كلمة "أسطورة" تقوم على جذر يدل على المع
المشتقات، أما وزنها فمن أوزان لغتنا العربية، فأسطورة على وزن "أفُعولة" كأحدوثة وألعوبة وغيرها، 

 .وجمعها أساطير على وزن "أفاعيل" كأحاديث وألاعيب

 .ةوهذا ما يؤكّد أن كلمة أسطورة هي إحدى اشتقاقات الجذر الثلاثي سَ طَ رَ على وزن أفُْعوُل

 ومني  .لي  وجيود لا ميا و أ لهيا نيام  لا والأحادييث والأكاذييب، الأباطييل : الأسياطير المعياج  وفيي

 ديانييات هييي الأسيياطير و . 86 الآييية :المؤمنييون "الأوّلييين أسيياطير إلاّ  هييذا إنّ  " :تعييالى قولي 

 يقبل  ما مّا أ . الآخرين ديانات في معقولا لا المرء ه ر ا ي ما الأوّل المقام في وهي الآخرين،

 لا ثابت تاريخ عنده فهي ، دين  أتباع تناقلها و أ المقدس كتاب  أوردها قصص من المؤمن

 .)"الأساطير من بأنّها الأخرى الديانات أتباع وصفها لو حتى في ، شكّ 

الأوليييين وأفهييياره   نتيييا القيييدي  اليييذي يعبيّيير عييين  التيييرا  جييي ءن مييين فيييي الاصيييطلا  هيييي  الأسييياطير 

وانعهيييياس تعلييييي  القييييوى الربانييييية لهيييي ، إذنا فالأسييييطورة هييييي القصيييية الشييييعرية المصييييفوفة زجيييييلان أو 

ا، ب ييييث تَ يييوي موييييوعنا دينيليييا يتعليّييو بيييالقوى العلوييّيية واللإفييّيية، وتعبيّيير عييين معيييار  ا ن يييان  شيييعرن

قييياع شيييعري موسييييقي الأول وأخلاقييي  وم يييتويات علومييي  وتأملاتييي ، وهيييي موييييوعة فيييي قاليييب ذي إي

يتضيييمن ال يييد  الميييراد تأريلإييي  سيييواء كيييان مييين صييينل ا ن يييان أو الطبيعييية أو اليييرّ ، لأجيييل أن يتليييى 

 .ويتُداول ويؤدي دوره في تثقيف العقول وت ريك المشاعر

  عند الإغريق تعريف الأسطورة

مقطعين "الميثو" أي: بمصطلح "الميثولوجيا" ويقُ   ذلك اللفظ إلى  نا غريقييتعُر  الأسطورة عند 

القصص اللإرافة أو ال ديث أو الأسطورة، "لوجيا" أي: التصريح أو القول، وبالجملة فإنَّ ذلك اللفظ يعني 

اللإياليَّة، وقد نشأت الأسطورة عنده  لل اجة إلى تف ير الأمور الغامضة والذي عج  أبناء المجتمل 

ا غريقية هي مجموعة من القصص  الأسطورةنَّ ا غريقي على تف يرها في تلك الآونة، بمعنى آخر إ

التي مهرت منذ العصر الموكيني والتي ت توي على العديد من الشلإصيَّات والأبطال الأسطوريين 

الأقوياء والآلهة المتعددة التي ت تعين بالبشر وغير ذلك، ولمّا كان اليونانيون يؤمنون بالآلهة المتعددة 

ا على مهور الأ  .سطورة وانتشارها في تلك الآونةساعد ذلك كثيرن

 تعريف الأسطورة في الأدب العربي

ا ب  في تعريفها، ولهن ما اجتمل  ى خاصل اختلف تعريف الأسطورة ما بين الأدباء وكل واحد منه  أخذ من ن

معظمه  علي  أنَّ الأسطورة هي مجموعة من القصص وال هايات التي توارثها الأبناء عن آبائه  جيلان بعد 

في  تمت   اللإوارق مل الوقائل -أي إنّ مؤلفها غالبنا ما يهون مجهولان -لٍ فهي غير معروفة المصدر جي
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لهة وأنصا  من الأبطال من أمثال الآ العديدهو سيد الموقف فيها، فيشترك فيها  اللإياللأسطورة ويهون ا

 الآلهة والأبطال الأقوياء وال يوانات الناطقة وغير ذلك. 

ما بين عالَمين ملإتلفين: عال  الطبيعة الذي لا تت رّك في  الأشياء إلا  -في أغلب الأحيان-تم   الأسطورة 

حوله ،  بأسبابها، وعال  ما فوق الطبيعة الذي غيُبّ ا ن ان عن  فهان ذلك نتيجة تعدد المظاهر الطبيعية

ممّا أدى بالتَّالي إلى تعدُّد الآلهة التي تنتج عنها تلك المظاهر، فهان عنده  إل  ال ب وإل  المطر وإل  الب ر 

 وما إلى ذلك. 

  الفرق بين الأسطورة والحكاية الشعبية

  تتعدد الفروق ما بين الأسطورة وال هاية الشعبية وتتللإص فيما يأتي:

  الشعبية تتناول في حديثها  هايةال الأسطورة تتناول في حديثها الآلهة وأنصا  الآلهة، بينما

 الملوك والشلإصيات البشرية الملإتلفة.

  البطل في الأسطورة يشُب  البطل في ال هاية إلى حدٍّ بعيد فهو لا يفعل ما يفعل  نتيجة جهوده قدر

 ما يهون نتيجة م اعدة أحد ل  لقاء خدمة قدمها ل .

 ذي نشأ بين الأسطورة وال هاية لا يعدو ال هاية الشعبية هي نتا  وايح للأسطورة، والاختلا  ال

 كون  نتيجةن لتطور ال ياة واختلافها ومهور الملوك وغير ذلك.

الأسييييبا  التييييي تييييؤدي إلييييى نهاييييية الأسييييطورة ال ييييعيدة هييييي نف ييييها الأسييييبا  التييييي تييييؤدي إلييييى نهاييييية 

ل ال  رة الطيبين أو ال يوانات الناطقة.  ال هاية ال عيدة من تدخُّ

 موضوعات الأسطورة
تتعليّيييو معظيييي  الأسيييياطير القديميييية بالآلهيييية، وهييييذه الآلهيييية التييييي كانييييت تتمتييييل بتعييييدادها واختصاصييييها 

بالطبيعيييية، فهانييييت الآلهيييية فييييي الأسييييطورة تتمتييييل بقييييوى خارقيييية ولهنهييييا بالمقابييييل كانييييت تن يييياق وراء 

العواطيييف كال يييب، وكيييانوا يميييرون بالتجيييار  ا ن يييانية كيييالولادة والميييوت، كانيييت الأسييياطير مجيييرد 

فيييات وتلإييييّلات وأوهيييام لتف يييير أحيييدا  كونيييية، ولييي  تهييين ت يييتند إلّا إليييى الظييين، ولهييين الأسيييطورة خرا

باللن ييييبة للقييييار  الآن هييييي لي ييييت مجييييرد قصييييص بييييل أصييييب ت وثييييائو تنقييييل لنييييا العييييادات القديميييية 

 .الملإتلفة وطرق ال ياة المتعددة

التعليييييل، يقصييييد ق ييييمت مويييييوعات الأسيييياطير إلييييى مجمييييوعتين همييييا: أسيييياطير اللإلييييو وأسيييياطير 

بأسييياطير اللإليييو هيييي التيييي ت ييياول أن تيييدخل بموييييوعات الهيييون وتف ييير خليييو البشييير ومهيييور الآلهييية، 

أمّييييا الأسيييياطير التعليلييييية فإنهييييا تهييييد  إلييييى تف ييييير الظييييواهر الطبيعييييية، فتعلقييييت مويييييوعات هييييذه 

فييييي الأسيييياطير بم ييييائل المييييوت وال ييييياة والشييييمّ والب يييير والطبيعيييية جلّهييييا، وتييييداخل اللإييييير والشيييير 

 .حبهتها

 :الأساطير دراسة أهمية
 المتعة، و الت لية سوى ورائها من هد  لا تروى قصص مجرد الأساطير أنّ  الناس بعض يعتقد قد

 سوى شيء الأهدا  أو الواقل من فيها ليّ ف  ب، خرافة أنّها على الأساطير يأخذون إذ هؤلاء ويلإطيء

 شيئا الأساطير كانت فما .شاردة غريبة خيالات من تض ّ  ما

 الأد  أركان عليها قامت التي اللإالدة العمد هي تهون أن قطّ  استطاعت لما وإلاّ  .أبدا ذلك من

 .الفنون و الآدا  من المتباينة الألوان منها تفرّعت التي الجذور هي أصب ت ولما .العالمي

 . ترافق  ت ال وما نشأت  منذ ا ن ان الأسطورة رافقت فقد

 

 الأساطير أن ل قيقي وإنّ  العظمى، الآدا  جميل على عميقا تأثيرا لها لأنّ  الآن حتى تدرس الأساطير هذه

 كتا  أعجب وقد .الأمريهي و ا نجلي ي الادبين في ولاسيما عميقا، تأثيرا أثرت قد الرومانية و ا غريقية
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 دون كيتّ أو ملتون أو شه بير فه  ن تطيل وقلّما القدماء، حهاها التي بالقصص العظام ا نجلي ية اللغة

 أدواره  أبطالها و آلهتها أنصا  و الأساطير آلهة تلعب وكذلك .و الرومانية ا غريقية بالأساطير نل ّ  أن

 الشلإصيات القديمة بها أوحت الصوتية و الموسيقية للعروض عديدة مؤلفات وهناك .الموسيقى في أيضا

 فقد الأخرى الفنون على قوياّ تأثيرا للأساطير فإن ذلك على وزيادة .الأساطير تلك في قصصها تروى التي

 الأساطير هذه في وجدوا إذ الموسيقيون فعل مثلما العصور جميل في النّ اتين و المصوّرين، عظماء فعل

 هي ماتهون وكثيرا بالمايي، هامة اتصّال الأساطير حلقة هذه إن ث ّ  أعماله  لأجمل إي اءن  القديمة

 مواهره فّ روا وكيف ، العال  إلى الأقدمون أسلافنا بها نظر التي الهيفية عن لمعارفنا الوحيد المصدر

 .العديدة

 للفهر الأمثل ال جل الأسطورة باحت ابنا تام، غير أمر الأسطورة، دون القدي  التاريخ قراءة فإن وعلي 

 الاجتماعي الواقل قراءة وي اول حول ، من الوجود تف ير ي اول كان عندما ا بتدائية، مراحل  في وواقع 

 الجماعية ونقول الجماعية، النفّ انطباعات و بصمات من الأسطورة لنا تنقل  ما مل بالطبل هذا تغييره، و

 حو عي يد أن لأحد يمهن لا الأسطورة لأن

 .التاريخ و المنشأ  أحيانا و بل  المؤلف و الأصل مجهولة فهي تأليفها،

 م ورها الآلهة وأنصا  الآلهةقصة مقدسة الأسطورة 

من أشهال الأد  الرفيل، وهي قصة تقليدية ثابتة ن بيَّا  هي شهل (Myth: با نجلي يةوالأسطورة )

، ولا تشُير إلى مقدسةبين الأجيال، وهي  شفاهةمُصاغة في قالب شعري ي اعد على ترتيلها وتداولها 

ة، من خلال حد  جرى، وهي ذات مويوعات شمولية كبرى، مثل: زمنٍ مُ ددٍ بل إلى حقيقة أزليَّ 

، وللإن ان وأنصا  الآلهة الآلهة؛ وم ورها والعال  الآخر، والموت، والتهوين، وأصول الأشياء، اللإلو

فيها دور مهمل لا رئي ي. وهي، بعد ذلك، لا مُؤلف لها بل هي نتا  خيالٍ جمعيّ أي هي ماهرة جمعية 

ملات الجماعة وحهمتها وخلاصة ثقافتها. وقد آمن ا ن ان القدي  بهل العوال  التي نقلتها ل  تعبر عن تأ

ا بهل القي  التي تشد الفرد إلى  الهفروالآلهة، وكان  الشياطينالأسطورة، مثل: عال   بمضامينها يعد كفرن

ا، بنظامٍ ديني معين وتتشابك مل جماعت  الثقافي المُؤس ة ل ،  وطقوس  معتقدات ة. وترتبط الأسطورة، أيضن

وإذا ما انهار النظام الديني الذي ترتبط ب  فإنها تفقد كل مقوماتها كأسطورة، وتت ول إلى حهاية دنيوية 

، والقصة البطولية، اللإرافية ال هايةر من الأنواع الأدبية الشبيهة بالأسطورة، مثل: وتنتمي إلى نوع آخ

يتهون من قصص تلعب  الفولهلور. ومن جهة أخرى، تعُتبر الأسطورة على أنَّها نوع من وال هاية الشعبية

ا جوهريَّا في المجتمل، مثل: حهايات التهوين أو  . فهي با يافة إلى شلإصياتها أساطير البِدءدورن

ا. ماورائية أو خارقةالرئي ية، الآلهة وأنصا  الآلهة، تتضمن شلإصيات  ن البشر  [أيضن وهُناك مَن يضُمِّ

ن  أو ال يوانات أو كليهما معنا في الأسطورة عندما يتعريون لتصنيف الأسطورة على أنَّ  عادة ما تضُمَّ

 ال يرة البطولية أو الليجندةحهايات البشر العاديين، الذين غالبنا ما يهونون قادة من نوع ما، في 

ولذلك، تمُيَُّ  الأساطير عن ال ير  myths: با نجلي يةبدلان من الأساطير ) (legends: با نجلي ية)

البطولية في أنَّها تتعامل مل الآلهة، وجرت العادة ألاَّ يهون لها منطلو تاريلإي، وزمنها هو اللازمن أو 

ا نألف  في ال اير.   المايي اللإيالي الذي يلإتلف عمَّ

 

. جاء عقاب  نتيجة غوستا  مورو( للرسام الفرن ي 1868« )زيوسيتلقى عقا  ا ل   بروميثيوس»لوحة 

 لقيام  بإعطاء النار للبشريَّة.

. الروحانيةأو  بالدينوالههنة أو الهاهنات وترتبط ارتباطنا وثيقنا ت ظى الأساطير، غالبنا، بتأييد الُ هام 

وتاريلإها معنا، معتبرين  وتعمد العديد من المجتمعات إلى جمل أساطيرها وحهاياتها البطولية أو اللإرافية

ا،  أساطير أنَّ هذه الأساطير وال هايات البطولية هي توثيقات وروايات حقيقة لماييه  ال  يو وخُصوصن

ا ل دوثها حيث ل  يهن العال  قد اتلإذ شهل  اللاحو بعد. بينما  اللإلو التي تتلإذ من ال من البدائي م رحن

  تفُ ر أساطير أخرى كيف أنُشئت وقدُِسّت عادات المجتمل ومؤس ات  وم رمات .
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 المحاضرة الثانية:

 ائص الأسطورة:خص

وفي آراء الأدباء بمويوع الأسطورة وتعريفاتها فيرى أحمد كمال زكي أن الأسطورة هي عل  قدي  أي 

من العلوم الأولى وأن الأسطورة هي من أقدم المصادر اللإاصة بالمعرفة ا ن انية، ويضيف أن كلمة 

، أمّا فراس ال لقاتارية متصلة أسطورة ترتبط ببداية ا ن ان الأولى، فالأسطورة هي بداية حركة حض

ال وا  فقد قدمّ اختلافنا بين النص الأسطوري والنصوص الأخرى، ومن الاختلافات والمعايير التي حددها 

  :فراس ال وا  وق مها فيما يأتي

من حيث الشهل، الأسطورة هي قصة بما ت وي  من حبهة وعقدة وشلإصيات مصاغة في قالب شعري 

 .تداولها وحفظها وي ودها بأثر على العواطف والقلو ي اعد على سرعة 

الأجيال طالما حافظ على طاقت   ي افظ النص الأسطوري على ثبات  عبر فترة طويلة من ال من، وتتناقل 

ا ي ائية بالن بة إلى الجماعة دون أن يعني ذلك الجمود أو الت جر، فالفهر الأسطوري قادر على خلو 

 .أساطير جديدة أو تجديد الأساطير نف ها أو تعديلها

الآخر تتمي  مويوعات الأساطير بالجدية والشمولية، مثل مواييل التهوين والأصول والموت والعال  

إلا أنّ الفل فة تلجأ إلى الم اكمة  الفل فة ومعنى ال ياة وسرّ الوجود، وهي تشترك في مويوعاتها مل

 .والترمي  والعاطفة اللإيال العقلية للمفاهي  والعلوم بينما تلجأ الأساطير إلى

تبعث الأسطورة رسالة غير زمنية وغير مرتبطة بفترة ما، بل إنها رسالة سرمدية خالدة تنطو من وراء 

ند المؤمن بها من أي مضامين تاريلإية أو روائية تقلبّات ال من ا ن اني تجعلها أكثر صدقنا وحقيقة ع

 .أخرى

ا للمفاهي  والأفهار المُعبَّر عنها بالهتابات  ا يمثلّ مللّإصن وبذلك، فإنّ تعريف الأسطورة لغة واصطلاحن

والرسوم المتداوَلة، وترتبطُ الأسطورة ببداية ال ياة على الأرض، إذ ابتدُِعت الأساطير للتعبير عن الأفهار 

 .ائد والأخلاق والنظرة إلى الهون وال ياة وا ن انوالعق

تتهون الأسطورة من رواية رائعة يت  تنفيذها من قبل الآلهة ، من قبل الأبطال والشلإصيات الرائعة ، 

 .والتي تقل قصتها خار  وقت تاريلإي ، في الوقت نف   ، تتعامل مل شر  بعض الأحدا  أو الظواهر

 .ن نظام المعتقدات التي يمتلهها شعب أو ثقافة معينةاللإرافات هي ج ء لا يتج أ م

 .وربطوا معا الأساطير

الأساطير ، بشهل عام ، تجلب لنا تف يرات حول أصل العال  ، الآلهة ، اللإير والشر ، وفاة ا ن ان على 

 .الأرض وقصص حول نهاية العال  ، من بين أمور أخرى

دية مثل من أين أتينا ، من ن ن حقنا ، إلى أين نتج  ، ولماذا إنه  يميلون إلى ا جابة على الأسئلة الوجو

 .ن ن في هذا العال  ، من بين أمور أخرى

 .ت  تنظي  كل هذه ا جابات على هذه الأسئلة نتيجة لانتقالها عن طريو الف  ، من جيل إلى جيل

ت ديده في خط زمني  من جانبها ، فإن الأسطورة هي قصة تقليد شعبي ل  أساس تاريلإي ، أي أن  يمهن

 .ويتعامل مل م اسبة الأحدا  الطبيعية أو الرائعة
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إن  في خض  الأسطورة والواقل ، وكما هو ال ال مل الأساطير ، ت  نقل  واستمر عبر ال من من خلال 

 .التقليد الشفوي من جيل إلى جيل

موذجية مثل الأبطال الفرق الرئي ي فيما يتعلو باللإرافة هو أنها تتعامل مل قصص الشلإصيات الن

 .والأشرار ، من بين آخرين ، بينما تهشف الأسطورة قصص الآلهة أو الملإلوقات الرائعة

ا ل  ا  مجموعة الشلإصيات والأبطال والأفهار والنظريات ، من  من ناحية أخرى ، ن تلإدم الهلمة أيضن

 .بين أمور أخرى ، التي تشهل الأساطير ، وتعيين دراسة الأساطير 

 موضوعات الأسطورة:

تتعلّو معظ  الأساطير القديمة بالآلهة، وهذه الآلهة التي كانت تتمتل بتعدادها واختصاصها بالطبيعة، 

فهانت الآلهة في الأسطورة تتمتل بقوى خارقة ولهنها بالمقابل كانت تن اق وراء العواطف كال ب، وكانوا 

ير مجرد خرافات وتلإيّلات وأوهام لتف ير يمرون بالتجار  ا ن انية كالولادة والموت، كانت الأساط

للقار  الآن هي لي ت مجرد قصص  بالن بةأحدا  كونية، ول  تهن ت تند إلّا إلى الظن، ولهن الأسطورة 

 .بل أصب ت وثائو تنقل لنا العادات القديمة الملإتلفة وطرق ال ياة المتعددة

وأساطير التعليل، يقصد بأساطير اللإلو ق مت مويوعات الأساطير إلى مجموعتين هما: أساطير اللإلو 

هي التي ت اول أن تدخل بمويوعات الهون وتف ر خلو البشر ومهور الآلهة، أمّا الأساطير التعليلية 

فإنها تهد  إلى تف ير الظواهر الطبيعية، فتعلقت مويوعات هذه الأساطير بم ائل الموت وال ياة 

 .ر والشر في حبهتهاوالشمّ والب ر والطبيعة جلّها، وتداخل اللإي

 :الأسطورة أنواع
 العبادة، بعمليات أساسا ارتبطت الأسطورة هذه أن زكي كمال أحمد يرى و :الطقوسية الأسطورة - 1

 الطقوس لهذه حهاية تصبح أن قبل الطقوس من الهلامي الج ء برصد وعنيت طريقتها و شهلها، يهن مهما

 أن ون تطيل .يصف  الذي الموقف ي ترجل أن من منشده ليتمهن خفية س رية بقوى الج ء ذلك ويمتاز .

 جنائ ية بطقوس الترني  أو النشيد ارتبط وقد .النوع لهذا مثالا الههنة ينشده الذي "إيليش إينوما " نشيد نقدمّ

 .اللإلو أسطورة ملامح كل تتمثل حيث البابليين عند ال نة أوّل عيد في

 وهي .أوزيريّ ونقصد أساطير .المصريين عند نظيرا الطقوسية الأسطورة لهذه الباحثين بعض ويجعل 

 .ا ن ان حياة و اللإلو وعملية الهون تصف لأنها ههذا ت مى

 .الآكادية اللإلو مل مة و المصريين حهايات في اللإليقة أسطورة بين كبير التشاب  أنّ  هوك ويرى

 وجود فهرة مهرت أن بعد إلى الوجود إلى طريقها الاسطورة هذه تجد ل  :التعليلية الأسطورة -  2

 الأرض انشقاق و وانفجار البركان كالرعد الطبيعية الظواهر من كائن ماهو مقابل في خفية روحية كائنات

 الهائنات بهذه اتصال على بأنها الجماعة توه  أن استطاعت الدين رجال من طائفة أن ويبدو ال رع، عن

 تأخذ التي أو النفي ة، الأحجار بعض في موجودة بقوى إيمانا مبدئ  في وكان ال  ر، فوُجد اللاّشلإصية

 و القرابين تقدي  طريو عن استمالتها ويمهن فيها تهمن روحا بأن للقول المجال يف ح حيث مثيرا، شهلا

 بين صراعا بعد فيما أوجد ممّا .الآلهة إخضاع على القدرة لأنف ه  يدعّون ال  رة وكان .لها الأياحي

 ا ستعانة وبدون ناحيت  من ي اول كان الذي الشعبي التفهير بين و علماء أو كهنة كونه  حيث من ال  رة

 من يت رّر أن هنا من الأسطوري التعليل تمهّن و .مثيرا أو مف عا، يراه ما لهلّ  التعليلات يقدمّ أن  بوسيط

 الأرض وازدهار غروبها، و الشمّ شروق تف ير عمليات من يشاء، ما يرى فيما ويقول الوسيط سيطرة

 .الب ر وثورة الربيل، في

 التعليل، و الطقوس أساطير قطعتها التي المراحل من تعقيدا اكثر مرحلة هي و :الرمزية الأسطورة - 3

 كونية، أو دينية فهرة عن مجازية بطريقة تعبرّ لأنها عام، بوج  التعليلية الأسطورة من قربا أكثر لعلها او

 في الشعرى و وسهيل هي كانت "الغموص "أو "الغميصاء " أنّ  العربية الاساطير في قرأنا إذا ذلك نفه 



 ح نا تبهي وحيدة الغميصاء وبقيت اليمن، إلى المجرى عبر و الشعرى و سهيل فان در واحدة، مجرة

 .موجعة أسيفة ال ماء في دائما تبدو وكذا عيناها، غمصت حتى سهيلا فقدها على

 تأخذ خوارق مجموعة و تاريلإية عناصر وتتضمن معا، خرافة و تاريخ وهي :المؤسطر التاريخ - 4

 جيل إلى جيل من بالتواتر تنقل حقيقيين بأشلإاص أو واقعي بمهان تتعلو لأنها ال هاية وهذه ال هاية، إطار

 " البابليين عند و " طروادة حر  " ا غريو ترا  في و " الغبراء و داحّ " حهاية تراثنا في ومنها 

 .التداخل دائمة فهي تماما، م دودة لي ت الأساطير منالأنواع  هذه أنّ  على "جلجامش مل مة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لثةالمحاضرة الثا
 :الأسطورة في حياة عرب الجاهلية

من الصعب دراسة الأساطير العربية القديمة بشهل علمي، لأن مصادر التاريخ قليلة وغير مويوعية، 

القدي  ياع ب بب عدم وجود الهتابة عند العر ، ومعظ  ما كتب عن تاريخ الجاهلية كان  والأد  العربي

م أي مئة سنة قبل ا سلام، وقد وصلتنا عن طريو النقوش والرواة أخبار متقطعة مبعثرة 622و 500بين 

التي اكتشفت في الألوا  ال بعة ونقوش ال اميين الشماليين، والأد  العربي الذي  الأساطير البابليةمثل 

سيرة ابن نعرف  يتعلو بالجاهلية قبل ا سلام بفترة قصيرة، حيث دون  الهتا  ووصلنا عن طريقه  مثل 

لأبي  الأغاني، وفي كتب المتأخرين مثل للدميري وحياة ال يوان، وا كليل، وأخبار عبيد بن شرية، هشام

  .والألوسي، والثعالبي، والق ويني، والبللإي، والأزرقي، للم عودي بومرو  الذه، الفر  الأصفهاني

اته ، وكانت كانت الأسطورة عند عر  الجاهلية تمثل علاقته  بالهائنات، وآراءه  في ال ياة، ومشاهد

ن.   مصدر أفهاره ، ألهمته  الشعر والأد  ، وكانت الدين والفل فة معا

ل  ي تطل العربي الجاهلي أن يتصور ما وراء الطبيعة، ول  يتلإيل حياة بعد الممات، وطبيعة بلاده 

 الص راوية جعلت  يؤمن بالدهرية، ويقدس ال جر، وال يوان، والأشجار. 

ثنية البابلية، وحين اشتهرت الأديان في شب  الج يرة العربية، تأثر بالأديان تأثر العربي الجاهلي بالو

 اليهودية والم ي ية، وتأثر بآراء الصابئة خاصة في عبادة النجوم. 

وح ب آراء المؤرخين المهتمين بأن ا  العر ، يشترك العر  مل الفينيقيين والآشوريين والبابليين في 

 اده  وعاداته ، ث  افترق العر  عنه  وصار له  ممي ات خاصة ب بب أصوله  لأنه  يتشابهون في أج

بيئة البادية. فالعر  ه  بقايا الشعو  ال الفة المبعثرة ، وح ب رأي الباحث رابرت ن سميث "إن الأم  

 التي تشعبت من أصل واحد قد تشترك في اتلإاذ العقائد والشعائرالوراثية دينية أو غير دينية". 

الص راوية في ال جاز ونجد على طبيعة العر ، فالأشجار نادرة، والآبار والعيون قليلة، مما  أثرت البيئة

جعل العربي الجاهلي يصبح اتهاليا، يعتمد على القضاء والقدر، وينتظر المطر، ولا يميل إلى الأمور 

دي  المرئيات المعقدة، وكان صافي الذهن ي ب الهلمة الصري ة والبيان الوايح، وقد وصف العربي الق

بدقة، ومالت غرائ ه إلى المادة أكثر من المعاني والرو ، وعر  العر  بالعرافة التي تمثل طورا من 

تطور أوهام العر  بدأ من الطيرة والتفاؤل والتشاؤم، وتطور حتى وصل إلى عبادة وتقديّ الأصنام، 

 تة مبنية على الاستنباط من وصار العربي ي تق   بالأزلام، والعرافة عند العر  نظرية مادية ب

 الم  وسات والعلامات، وعر  العر  أيضا بالفراسة والقيافة ومعرفة الأثر. 

خلط الجاهليون معنى الدهر بالقضاء والقدر وتطورت هذه العقيدة حتى خضعوا ل لطان )مناة وعوض(، 

لود. وفي الأساطير العربية وهي أصنام تعني الدهر ، فصار الدهر إلها من آلهة العر ، وكانت غايته  اللإ

أن الملك ذو القرنين طمح إلى اللإلود، ووصل مل اللإضر إلى عين الدهر، يشر  منها الماء الذي يعطي  

حياة أبدية، لهن  منل من ذلك، وطمح لقمان بن عاد إلى اللإلود، وارتبط خلوده ببقاء سبعة ن ور على قيد 

اسم  لبد ويعني الدهر، لهن الن ور ماتت واحدا تلو الآخر حتى جاء دور لبد الذي مات  ن رال ياة آخر 

 وانتهت حياة لقمان بموت . 

كان خيال الجاهليين قادرا على توليد الأسطورة واللإرافة بشهل تصوري، فقد تصوروا الأشياء، 

ال معي هام يظهر في واسترجعوا التجار  وركبوا صوره  الشعرية المادية الم  وسة، وتصوره  

الأساطير العربية، وفهرته  عن الأشياء الروحية تأخذ تصورا ماديا، فقد تصوروا الرو  في شهل الهامة، 

والعمر الطويل في شهل الن ر، والشجاعة في شهل الأسد، والأمانة في الهلب، والصبر في ال مار، 

 والمهر والدهاء في الثعلب. 
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الجاهليين، وهي تقديّ ال يوان ويهون هو الطوط ، وهناك قبائل  عرفت بعض مظاهر الطوطمية عند

ت مت بأسماء ال يوان، مثل بني كلب، وبني نعامة، ومنوا أن ال يوان ي ميه  كما ي مي الطوط  أهل ، 

وكانوا يهفنون ال يوان ويدفنون  مثل ا ن ان، وي  نون علي ، وتفاءلوا بالطير، ونبا  الهلا  على مجيء 

وتشاءموا من الثور مه ور القرن، والغرا ، فقيل: "أشأم من غرا  البين"، وعبدوا الشاة، الضيو ، 

وغيرها من ال يوانات، ول  يهن هناك حيوان ملإصص لقبيلة بعينها . وتظهر الفهرة الطوطمية في تصور 

الهوام، الجن حيث اعتقدوا أنه  خلقوا من بيضة، وأنه  من ن ل ال يوان، وكذلك الغيلان وال عالى و

ذا ت ولت ال علاة إلى صورة امرأة ، وتطورت فهرة الجن ب يث إمرو  الذهبح ب قول الم عودي في 

تبقى رجلاها مثل رجلي ال مار أو العن ة. ون بوا الأفراد والقبائل إلى ن ل الجن، وقيل إن بلقيّ ملهة 

سبأ وذي القرنين من أولاد الجن، وكان الجن يمثلون قوة الشر التي يقاومها شجعان القبيلة مثل تأبط شرا، 

 ر  لأنه  خافوا منها. ول  تهن الجن طوطما ولا أبا للع

وفي الأساطير العربية يم خ ا ن ان حجرا أو شجرا أو حيوانا، جاء في عجائب الملإلوقات للق ويني أن 

الصفا والمروة كانتا رجلا وامرأة ث  م لإا صلإرتين، وفي حياة ال يوان للدميري ورد أن أسا  ونائلة 

لأزرقي أن العربي ل  يأكل الضب لأن  كان بظن  كانا رجلا وامرأة فصارا صنمين، وجاء في أخبار مهة ل

شلإصا إسرائيليا م خ، وقال المقري ي في أخبار وادي حضرموت العجيبة إن  كان بوادي حضرموت 

على م يرة يومين من نجد قوم يقال له  الصيعر ي هنون القفر في أودية، وفرقة منه  تنقلب ذئابا يارية 

ر  إلى هيئة ا ن ان تمرغ بالأرض، وإذا ب  يرجل إن انا سويا. أيام الق ط، وإذا أراد أحده  أن يلإ

واختلفوا في رؤيته  للم خ، بعضه  زع  أن الم خ لا يتناسل، ولا يبقى، وبعضه  زع  إن  يبقى ويتناسل، 

حتى جعلوا الضب والأرانب والهلا  من أولاد تلك الأم  التي م لإت في تلك الصور كما جاء في كتا  

 حظ. ال يوان للجا

ومن معتقدات الجاهليين أن الجبال تؤثر في ا ن ان، فجبل أبي قبيّ ي يل وجل الرأس، وجبل خودقور 

يعل  ال  ر. واعتبروا شجرة النلإيل من أقربائه ، وتصوروا أنها تشب  ا ن ان ، وكان الجاهلي يجعل 

هانت طوطما، ورأوا رو  شجرة الرت  حارسا على زوجت  أثناء غياب ، وقد قدسوا الأشجار وعبدوها، ف

الشر في بعضها مثل ال ماطة وهي شجرة تشب  شجرة التين، وعبد العر  كل ما يتعلو بالأشجار من 

أغصان وجذور وقشور، وعبدوا العظ  والريش والنا  والملإلب وال افر وال ن والظفر وال جر، وقدموا 

صبي سن ثعلب وسن هرة خوفا من اللإطف لها القرابين، واتلإذوها تميمة ت ميه ، وكانوا يعلقون على ال

 والنظرة. وعبدوا النار وكانوا يرونها في الأشجار، وبطون الأحجار، والجبال. 

عبد الجاهليون الأصنام التي ت ولت ح ب العصر، لهنها ل  تصل إلى مرتبة الآلهة حتى القرن ال ادس 

قبل الميلاد، لأن الجاهلي ل  يهن يعتقد أن الصن  خلق  أو خلو الهائنات، فهان تارة يقدس ، وتارة ي ب  

وثنية البابلية والرومانية ويشتم ، وقد يصنل صنما من التمر، وحين يجوع يأكل ، وتأثر الجاهليون بال

واليمنية، فعبدوا ال هرة، ومردوخ، أو بعل إل  الشمّ والمطر واللإصب مثل البابليين. وكلمة صن  أصلها 

آرامي، فقد ورد عن أصنام تهامة أن لو  تهامة يذكر أسماء الأصنام الآرامية الثلاثة صل  وسنهال 

ام بل جلبوها من اللإار ، وأشهرها هبل وهو إل  وعشرة، وصل  هو بعل نف  ، ول  ين ت العر  الأصن

اللإصب، وهو نف   مردوخ في بابل، وي مى تموز أيضا في بابل، وهو من أعظ  الأصنام التي نصبتها 

قريش في جو  الهعبة، وكان من عقيو أحمر على صورة إن ان مه ور اليد اليمنى، جعلت ل  قريش يدا 

ويعني المنا أي القدر، وكان هذا الصن  منصوبا على ساحل الب ر  من ذهب، وكان إل  مهة والهعبة، ومناة

بين المدينة ومهة، وعبده الهذليون وعظم  كل العر  خاصة الأوس واللإ ر . واللات وهي اس  للشمّ 

وقد أخذها العر  عن النبطيين وكانت صلإرة مريعة بيضاء في الطائف ، ون بوا لها فصل الصيف. 

ر عند البابليية، إلهة فصل الربيل وال ب، وكان لها تمثال أو رم  ت مل  قريش والع ى، وهي نف ها عشتا

في حروبها، وسميت ال هرة، ونجمة الصبح. وود ويعني شجرة ال ب في البابلية، وقيل إن  صن  إغريقي 

الأصل لأن  يشب  الصن  إيروس إل  ال ب عند اليونان، فهان تمثال  على شهل رجل يرتدي حلتين، وقد 

قلد ال يف، وتنهب القوس ، وبين يدي  حربة وجعبة فيها نبل، وقد استمرت عبادت  من عصر النبي نو  ت

علي  ال لام حتى العصر ا سلامي، وكان يمثل ال ب عند الجاهليين، وهناك أصنام أخرى لا يت ل المجال 
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فهان لهل قبيلة صن  يعبدون   لذكرها، ث  تأثر الجاهليون باليهود والم ي يين، وم جوا وثنيته  باليهودية،

وي لفون ب ، ويعتبرون  إلهه ، وههذا نرى أن الجاهليين ل  يعرفوا معنى التوحيد، عدا بعض الأشلإاص 

، الذين اعتنقا الم ي ية، وغيره  من ال نفاء، حتى جاء النبي م مد وعبد الله بن جحش، ورقة بن نوفلمثل 

 برسالة ا سلام والتوحيد، وعبادة الله الواحد. 

  الآلهةأنواع : 

 آلهة اليمن القدي .

 نصب اللات، من وتة تدمرية، القرن الأول الميلادي

 سيد الآلهة وكبيرها، فهو اللإالو والرازق ومن ل المطر. كانت العر  تتقر  إلي  بطلب الله :

 الأدنى. الوساطة من الآلهة

 إلهة اللإصوبة عند العر  قبل ا سلام وتمثل كذلك الأرض وأخواتها هن الع ه ومنات اللات :

 هؤلاء الأصنام هن الغرانيو العلى وممن عبد اللات بني ثقيف.و

 سلام، وهو صن  على شهل إن ان ول  : هبل هو أحد المعبودات لدى العر  القدماء قبل ا هبل

ذراع مه ورة، قام العر  بإل اق ذراع من ذهب بدل منها.كان موجودا داخل الهعبة وقد كان 

 يطلو علي  لقب صاحب القدا .ويقال إن هبل أيضا هو إل  الشمّ.

 أقدم أصنام العر ،وهى الاهة القدر أو المصير نصبت على ساحل الب ر من ناحية الشمال مناة :

 بقديد بين مهة والمدينة. وكانت الأوس واللإ ر  ومن ين ل المدينة ومهة وما حولهما

 كانت تمثل كوكب الصبا  وقد عبد هذا ا ل  قبائل بني سلي  وغطفان وجش  ومن المعتقد الع ى :

وت تطيل تتبل  مصر القديمةإلهة من  إي يّونف ها هي  الرومانعند  أفروديتأنها نفّ ا لهة 

وم فومة في  سوريةوجدت جنو   نبطيةذو الشرى، من وتة  بويو  تام البتراءي آثارها ف

 .مت ف دمشو الوطني

   

 لقرآن.: وهو الشيطان )إبليّ( ورد اسم  في اطاغوت 

 كان معبودا في المنطقةسوريافي جنو   العر أحد آلهة : ذو الشرى ، 

 واد أو وَدّ إل  بشهل رجل وهو إل  بني كَلْبٍ بِدوُمَة الْجَنْدلَ قال الماوردي:ود : 

 إل  بشهل إمرأة وهو إل  بني هُذيَْلسواع : 

 ل  بني همدان وَفيِِ  يقَوُل مَالِك بْن نَمَط الْهَمْداَنيِّ:: ياعوق أو يَعوُق إل  بشهل حصان وهو إيعوق 

 إل  بشهل ن ر وهو إل  بني حميرنَْ ر : 

  كان من آلهة قبيلة مراد ث  لبن عُطيف بالجر  عند سبأ وقال في  أبو عثمان النهدي:يغو : 

  اية تروى عن قصة عشو بين اسا  ونائلة، : وهو صن  كان مهان  على الصفا وهناك حهإسا

ومللإص ال هاية ان اسا  ونائلة كانا يعشقان بعضهما لهنهما مارسا الرذيلة داخل ال رم فم لإا 

 إلى صنمين احدمها على الصفا واللآخر على المروة.

 إل  فوق جبل المروة من آلهة مهةنائلة : 

 إل  كانت ل  حظوة عند الفتيات الصغار ال ن.دوار : 

 وجرم وبنو ال ار  بن كعب وأزد ال راة وخثع  ةبجيل: إل  صن  كانت تعبده قبائل ذو اللإلصة 

 .وبنو هلال والغو  بن مر بن أد وزبيد

  أزد ال راةكانوا يعبدون  قبائل  صن  إل : عائ. 

 المخلوقات الخارقة: 
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، وتتمي  تلك الملإلوقات ح ب الاعتقادات القديمة بقدراتها والمردة والعفاريت الجن: وتشمل الأروا *

 اللإارقة للطبيعة وت همها في حياة البشر. 

، والتي كان يعتقد أنها سمهة يلإمة ت مل الأرض على والبهموت، والغول، الن ناس: ومنها الوحوش*

 مهرها وكان يعتقد أن رأسها تشب  رأس وحيد القرن أو الفيل.
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 :رابعةالمحاضرة ال
 مفهوم الميثولوجيا:

، إلى فرع من فروع «عل  الأساطير أو عل  دراسة الأساطير»يشُير مصطلح ميثولوجيا، والذي ترُج  إلى 

المعرفة يعُنى بدراسة الأساطير وتف يرها. أما المعنى الثاني، فهو يشير إلى مجموعة من القصص 

ل الأحوال لا ت يء إلى الآلهة أو الدين؛ لأن التقليدية أو المقدسة أو التي تت د  عن الآلهة، وهي في جمي

تعبر عن القصص القديمة للأولين، وهذا مبرر للهتب ، والقرآنكلمة أساطير ذكرت في الهتا  المقدس أي 

الم ي ية التي أطلقت كلمة أساطير؛ لأنها بهذا لا ت يء للدين الم ي ي. ربَّما درس القدماء الأساطير، 

. العلوم ا ن انية، مثل بقية القرن التاسل عشرولهنَّ عل  الأساطير ل  يتأسّ بالمعنى العلمي الدقيو إلاَّ في 

وهناك أربعة مدارس ذات مناهج علمية دقيقة تدرس الأسطورة، وهي: المدرسة اللغوية، والمدرسة 

ا الدرا سات التي تلإتص بمقارنة الأساطير من الأنثروبولوجية، والمدرسة الوميفية، والمدرسة النف ية. أمَّ

أو  بعل  الأساطير المقارنةثقافات ملإتلفة في م اولة لت ديد الثيمات واللإصائص المشتركة فيعر  

 . الميثولوجيا المقارنة

ا لاستلإدام مصطلح الأسطورة على نطاق واسل ليشُير إلى أنَّ القصة لي ت ص ي ة بشهل  نظرن

باعتباره أسطورة يمهن أن يهون سببا في إثارة جدل كبير، حيث يرى مويوعي، فإن ت ديد سرد ما 

العديد من أتباع الديانات أن قصصه  الدينية ص ي ة، وبالتالي يعتريون على وصف تلك القصص بأنَّها 

أساطير، لهنه  يرون أنَّ قصص الديانات الأخرى ما هي إلاَّ أسطورة. وعلى هذا الن و، يصف بعض 

روايات الدينية بأنها أساطير لأسبا  عملية، وذلك تجنبنا للتقليل من قيمة أي تقليد ولأن العلماء جميل ال

« الأسطورة»الثقافات تنظر لبعضها البعض بصورة ملإتلفة. ويتجنب علماء آخرون استلإدام مصطلح 

ا وبدلان من ذلك ي تلإدمون مصطل ات ملإتلفة مثل   أو« القصة المقدسة»أو « التاريخ المقدس»تمامن

 . ؛ لتجنب ويل إي اءات ازدراء على أي سرد مقدس«التاريخ»بب اطة 

وتأتي دراسة الأساطير على هذا الن و في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد دراسة اللغة والفنون 

 .والفل فة والعلوم عند الشعو 

ة التي تولي اهتمامها أو عل  الأساطير( أحد العلوم الاجتماعية وا ن اني )Mythologie الميثولوجيا

، وتولي اهتمامها الأول بدراسة الأسطورة وتف يرها بوصفها ماهرة ثقافية ا ن ان وتاريلإ  بقضايا

اجتماعية شديدة التعقيد، وتعتمد في ت ليلها على وجهات نظر ورؤى متباينة تلإتلف باختلا  الفل فات 

 .الاجتماعية ال ائدة في عصر من العصور

بصورة عامة رواية ممتلئة بالرموز والدلالات الثقافية التي ترمي إلى تف ير جملة من إن الأسطورة 

وال يوان والعادات والتقاليد التي  الظواهر الاجتماعية، وهي ت اول تف ير مهور العال  واللإلو وا ن ان

 .والأفهاريعيشها الناس، كما أنها ت اول تف ير الأصول التاريلإية للنشاطات ا ن انية والعقائد 

ن من عناصرها من التاريخ ال قيقي المدوّن للمجتمل، ومن اللإصائص الطبيعية  وقد ت تمد الأسطورة ق طا

المهانية التي يعيش فيها الناس، مما يجعل للأسطورة صلة وثيقة بالتاريخ مل احتفامها بلإصوصياتها التي 

لى خلا  ال د  التاريلإي الذي يقيده تمي ها من ، بانطوائها على عناصر خارجة من ال من والمهان؛ ع

 .حدود المهان، وت دده م ارات ال مان

وفي حين تلج الرواية التاريلإية إلى وعي الناس من خلال عقوله  وتفهيره  النقدي ومناقشته  تفاصيلها؛ 

ماني الذي مما يجعلها قابلة للنقد والأخذ والرد؛ يلاحظ أن الناس تتقبل الأسطورة بقدر كبير من الت لي  ا ي

ن ب  على ن و مطلو، وفي حين ي اول الناس فه  ال د  التاريلإي من خلال مروفه   يجعلها أمران م لما

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيشون فيها؛ ي اولون فه  الواقل بأج ائ  وتفاصيل  من خلال 

ها ودلالاتها من ال د  التاريلإي، وقد المعاني والرموز التي تنطوي عليها الأسطورة، فهي أقوى في معاني
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ي قط المرء فهم  لل د  التاريلإي وللواقل المعاصر من خلال ما تنطوي علي  الأساطير من دلالات 

 .ورموز ثقافية

ن ما يهون أكبر من ارتباطها بالواقل مل عدم إغفال الصلة بينهما والتي  وارتباط الأسطورة بالمقدس غالبا

الشعائر والطقوس المهونة للثقافة في المجتمل، فصلة الآلهة بالطبيعة وا ن ان بفضلها تفه  العقائد و

والمجتمل، وتف ير آلية اللإلو أكبر من أن ت دّ ب مان أو مهان؛ ولهذا تلإر  عن حدودهما، ولهن 

الأسطورة تعود؛ لتنهل منهما بعض عناصرها؛ لتصبح أقر  إلى وعي الناس وفهمه ، فت بغ على ذاتها 

ن ما تنطوي على عناصر الثوا  والعقا  القدسي ة التي تجعلها خارجة عن حدود النقد أو الرفض، وغالبا

ن   .التي تجعل منها أكثر قوة وتماسها

وغيرهما من المفاهي  المشابهة لها في بعض الوجوه،  وتشترك الأسطورة مل كل من ال هاية واللإرافة

ن ا نتا  الفهري ا ن اني لا تنطوي وتلإتلف عنها في وجوه أخرى، ذلك أن هذه الأنماط م

على ما هو مقدس، فال هاية قد تروي قصص أبطال مغامرين ومتفوقين على غيره  من  بالضرورة

الجنّ البشري دون أن يتصفوا بالقداسة بالضرورة، كما هي ال ال في ال هاية التي ت مل في مهوناتها 

س، وت تله  من الوقائل التاريلإية بعض عناصرها بعد قدران من الأماني والرغبات التي يتطلل إليها النا

 والشر والدفاع اللإير تضلإي  عناصرها الأخرى، كما هي ال ال في ال هايات المروية عن أبطال

فهي الرواية التي تفتقر إلى ال دود الدنيا  اللإرافة وحقوق  وما شابهها، أما ا ن ان عن

 .لهبير منها من صنل اللإيال ا ن انيوالصدق، وتأتي كلها أو الج ء ا الواقعية من

ن للفهر ا ن اني إلى القرن  ويعود الاهتمام بدراسة الأسطورة وفهمها من الناحية العلمية بوصفها نتاجا

الذي أخذ بدراسة الأسطورة   Giambattista Vico الثامن عشر؛ مل الفيل و  ا يطالي جامبات تا فيهو

الفضل في إمهار دور الفهر ا ن اني في إنتا  التصورات وأهمية  في يوء الوقائل التاريلإية، وكان ل 

اللإيال البشري في صنل الأساطير. وفي القرن الثامن عشر مهرت مجموعة من الأعمال التي حاولت 

دراسة الآدا  والفنون في يوء تطور الأسطورة ذاتها لدى كل شعب من الشعو  ا ن انية، ومن أكثر 

الذي (  Friedrich Max Muller)ل ياق ما قدم  كل من فريدريش ماكّ مولرالأعمال شهرة في هذا ا

الذي أولى  (Michel Bréal ) لتطور اللغة تاريلإيان، وميشيل بريلَ وجد أن الأسطورة ما هي إلا نموذ 

ن كبيران بعل  المعاني والدلالات التي تنطوي عليها تعابير اللغة بما فيها المعاني والدلالات ا لتي اهتماما

 .ت ملها الأسطورة، ويأتي ذلك في سياق ربط الأسطورة باللغويات

ن في أعمال مجموعة  غير أن دراسة الأسطورة في سياقها الاجتماعي والتطوري انتشرت انتشاران واي ا

( الذي  Frazer (Sir James George )من علماء الأنثروبولوجيا، كما في أعمال جيمّ جور  فري ر

حل أساسية في تطور الفهر ا ن اني؛ أولها ال  ر، ث  الدين، وأخيران العل ، واهت  مي  بين ثلا  مرا

ن بدراسة الأسطورة والدين والأساطير البدائية، ويمضي عال  الاجتماع الفرن ي لوسيان ليفي  خصوصا

( في الم ار ذات  عندما يجد أن الأسطورة تعهّ نمط التفهير البدائي Lucien Levy-Bruh)  برول

 .للإن ان؛ وأنها تعدّ مرحلة تاريلإية مهمّة من مراحل تطوره

بمعالجة الأسطورة في سياق وميفتها الاجتماعية معتمدان  (Marcel Mauss  ) كما يأخذ مارسيل موس

الذي جعل من   Émile Durkheim في ذلك على نظرية عال  الاجتماع الفرن ي إميل دوركهاي 

ن لدراستها، ويمضي في الاتجاه ذات  الأنثروبولوجي البريطاني الومائف التي تؤديها الظواهر مد خلان أساسيا

الذي وجد أن  لا يمهن فه   (Bronislaw Kasper Malinowski  )بروني لاڤ وكاسبر مالينوف هي

في التفهير  الأسطورة إلا في يوء ما تؤدي  من ومائف اجتماعية ت ه  في ت قيو قدر كبير من التوازن

المتغيرات البيئية بصورة عامة، وبوساطة الفه  الوميفي يمهن ت ليل العادات والتقاليد والقي   والتفاعل مل

ن باختلا  اللإصوصيات  والأفهار التي تنتشر في المجتمعات ا ن انية التي تلإتلف بين بعضها بعضا

 .الثقافية وال ضارية لهل منها



واحدان من  Claude Levi-Straussد ليفي شتراوس كما يعدّ عال  الاجتماع والأنثروبولوجيا الفرن ي كلو

أبرز علماء الميثولوجيا؛ إذ است وذت الأسطورة في نظريت  على موقل أساسي ومهّ ، فهي من حيث المبدأ 

شعو  العال  إلا وفي  من الأساطير التي ت مل  ذات وميفة حيوية بالن بة إلى كل ثقافة، وما من شعب من

من القي  والمعايير والمباد  التي تؤدي ومائف حيوية بالن بة إلى ال اير، في مضامينها جملة واسعة 

فقوة الأسطورة لا تأتي فقط من المايي الذي نشأت في ، وتناقلها الناس فيما بعد، إنما تهمن فيما تؤدي  

لشعو ، اليوم من ومائف حيوية بالن بة إلى الجماعات في حياتها المعاصرة، فشأنها شأن اللغة في تاريخ ا

فإذا كانت اللغة قد نشأت؛ وتطورت عبر مراحل زمنية موغلة في القدم، فإن أهميتها لا تأتي من المايي 

 .الذي تشهلت في  بقدر ما تأتي قيمتها من الومائف التي تؤديها في الواقل المعاصر

الأسطورة من ويمضي شتراوس في دراست  الأسطورة معتمدان على نظريت  في الت ليل البنيوي، فهي أي 

حيث المبدأ عنصر أساسي من عناصر الثقافة، ومهون رئيّ من مهوناتها، ومن ثّ  فإن أيّ ت ليل 

ت ليل بنية الأسطورة في  التي قد تأتي على شهل عقائد أو فنون أو  يتطلب بالضرورة المجتمل لثقافة

الناس وجملة من العادات والتقاليد حهايات شعبية تف ر قدران كبيران من أنماط ال لوك اليومي التي يعيشها 

 .التي استقر عليها المجتمل، وهي تع ز بوساطة عملية التنشئة جملة المعايير الضابطة لل لوك الاجتماعي

وإذا كانت الأسطورة تبدو من حيث الشهل خالية من التماسك المنطقي في ت ل ل أحداثها، من حيث ال من 

ن لجملة من العمليات المنطقية اللاشعورية التي يمهن والمهان إلا أنها من حيث النتيجة تع دّ ميدانا

الواحدة وعلى م توى الثقافات  الثقافة استلإلاصها من الرؤية ا جمالية لبنيتها العامة على م توى

المتعددة، ذلك أن قيمة العناصر المهونة للأسطورة لا يمهن فهمها بمع ل عن سياقها العام، وكل م اولة 

عناصر وهي منع لة عن بعضها يفقد الأسطورة قدران كبيران من المعاني التي ت ملها، وتنطوي لفه  هذه ال

عليها؛ ومن ثّ  تبدو الأسطورة بهذا المعنى خالية من الدلالات والمعاني. وقد دفل هذا النمط من الت ليل 

 .ثقافات المتعددةالواحدة؛ وفي ال الثقافة بليفي شتراوس إلى دراسة أنماط متعددة من الأساطير في

وبالنظر إلى ارتباط الأسطورة التي تعدّ المويوع الرئيّ للميثولوجيا، بمجالات أخرى كالدين والآدا  

ن من …وغيرها والفنون وعلوم التاريخ والاجتماع والنفّ ؛ فإن اهتمامات الميثولوجيا ـ بوصفها علما

ل  الميثولوجيا بهذا المعنى يهت  بهل هذه الميادين العلوم الاجتماعية ـ أخذت تمتد إلى كل تلك الميادين، وعا

ن بالدين تارة؛  والمجالات؛ لأنها تقدم ل  ما يفيده في فه  الأسطورة وت ليلها ودراستها، فيبدو ارتباطها قويا

 تارة ثالثة والنفّ وبالآدا  والفنون تارة أخرى؛ وبعلوم التاريخ والاجتماع

، وهو من العلوم التي تعمل على عرض مجموعة من القصص تطلو الميثولوجيا على عل  الأساطير

المجتمعات التي وجدت في العصور القديمة، في الغالب في هذه   التاريلإية الأسطورية التي تتعلو بثقافات

القصص التي تتناولها الميثولوجيا لا ي تطيل الهثير فه  ما تتضمن  أو فه  م توياتها، حيث تعتبر من 

فهمها وشرحها، وذلك لعدم وجود ا دراك المعرفي الهافي لفه  المعنى ال رفي لما  الأمور التي يصعب

 .ورد بها

نجدها تتناول تاريخ عصر من العصور، ومجموعة من البشر الذين أتوا في زمن من ال مان، واختفائه ، 

والمعتقدات  وتل  بمجموعة من الأفهار  أو تهون مجموعة من الأجناس البشرية التي ت مل صفات معينة،

 .التي مهرت في زمن من الأزمنة، وتعرض الممارسات الثقافية والعادات المتصلة بفئة من الفئات

في العديد من الأحيان نجد أنها تمّ الواقل وتعهّ صورة واقعية للعديد من الأمور التي حدثت بالفعل في 

 .قريب  من واقل ن ايرهالمجتمعات القديمة وفي بعض الأحيان نجدها خرافية للغاية ولهن 

القديمة، من   ولها ارتباط وثيو ببعض المفاهي  الدينية  في الغالب مفهوم الميثولوجيا يعتمد على الرم ية،

أو الهائنات اللإارقة للطبيعة، أو كما يطلو عليها الآلهة القديمة،   خلال ذكرها لمجموعة من الم ميات

 .وبعض الطقوس الغرية التي ل  يألفها الواقل ا ن اني حيث تهمن في داخلها قدرات خارقة للطبيعة،



ن تطيل فه    في الغالب عند فه  الرموز الواردة بها، وما تشتمل علي  البيئة التي وردت بها في الأساطير

العديد من المعتقدات الأيدلوجية اللإاصة بها، واليت ترتبط بشهل كبير بالديانات القديمة ، التي تقوم 

 .على تقدي ها الميثولوجيا

أنواع من الميثولوجيا   وبالن بة للفظ الميثولوجي فهو مأخوذ من الأساطير اليونانية القديمة، ويوجد عدة

 :وهي

 الميثولوجيا اليونانية. 

 الميثولوجيا الجرمانية. 

 الميثولوجيا الرومانية. 

 خصائص علم الميثولوجيا

عن باقي الأنواع الأخرى من العلوم، وتعتبر هذه  يوجد مجموعة من اللإصائص التي تتمي  بها

اللإصائص من أه  سماتها بملإتلف أنواعها وجذورها سواء التاريلإية، أو الدينية، أو الاجتماعية ومن اه  

 :تلك اللإصائص وأبرزها

  تتضمن أعماق فل فية كبيرة للغاية، وتقوم بإرسال مجموعة من الدروس والعبر الأخلاقية أو الاجتماعية

التي تهمن داخل الرموز، ويمهن التوصل إلى هذه الأمور من خلال فه  المجازات الميثولوجيا، وتأثير 

 .العلاقات التي تتضمنها تلك الأساطير

  توصف ال ياة بتفاصيلها بطريقة غير منطقية، مما يعهّ ويلفت النظر إلى عدة أمور منطقية في تفاصيل

 .حياة ا ن ان

 لي، والتي ي اعد في الدخول إلى أعماق التفاصيل التي تمت خلال العصور القديمة يوجد بها نمط ال ر العا

 .في الميثولوجيا

وتتعلو ببعض ” الشمّ، والماء، والنار،” أن الميثولوجيا ترتبط بالعديد من الظواهر المهونة للطبيعة، مثل

 .الأمور المرتبطة با ن ان كالشعور، وال همة، والرغبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خامسةالمحاضرة ال
 

 الأسطورة و التاريخ الحديث

القرن  انطلاقة الدراسات العلمية للأسطورة، ولهن هذه الدراسات اقتصرت حتى عصر النهضة شهد

، العصور الهلاسيهية الغر  على أساطير تلك العصور التي يدعوها علماء التاسل عشر أو الثامن عشر

في الشلإصيات الأسطورية  فران يّ بيهون حيث رأى .العصور اليونانية والرومانية ويقصدون بها

فرأى أنَّ الأساطير هي روايات مجازية،  لتوماس تايلور مجازات فل فية وأخرى عقلية وطبيعية، وبالن بة

على أنَّها بقايا من عبادة ال يوانات وذلك لشيوع العنصر ال يواني  الأساطير المصرية واعتبر دي برودي 

 نوع من أنواع التعالي  الدينية المب طة أو المصورة.  -الأساطير-فيها، ورأى كروزر أنَّها 

فل  يظهر ويتأسّ بالمعنى « عل  الميثولوجيا أي عل  جمل ودراسة وتف ير الأساطير»أما عل  الأساطير 

، العلوم ا ن انية شر، مثل بقيةإلاَّ في النصف الثاني من القرن التاسل ع العال  الغربي العلمي الدقيو في

وعل   ،«ا نثروبولوجيا» عل  ا ن ان وكانت بدايات  على أيدي علماء كانوا يشتغلون في حقول

الذي وصل إلينا من كل  . حيث أخذوا بتقنين ودراسة الترا  الأسطوري بأجمع والل انيات ،الأديان

ولا يب ث عل  الأساطير إلاَّ في الأساطير وحدها، وبلإاصة الأساطير  .بمنهج علميٍّ  العصور الغابرة

عل  »ومن أه  فروع عل  الأساطير هو   قارنة، أي أنَّ  يقارن بين الأساطير اللإاصة بالأجناس الملإتلفة.الم

 «.عل  الأساطير المقارنة»و (general mythology :با نجلي ية)« الأساطير العام

ا ابتداءن من عام  ا والأساطير عمومن ، حيث نشر الق يّ 1724مهرت الدراسات المتعلقة بالأديان خصوصن

العادات والتقاليد عند هنود الأمريهتين، ومقارنتها »كتابنا في باريّ عنون  بـ« جوزيف فران وا لافيتو»

. الهاثوليهية بديانت  هنود الأمريهتين قام من خلال  بمقارنة ديانات« بالعادات والتقاليد في الأزمنة القديمة

مهرت أولى الدراسات  1871وفي عام  دراسات أخرى ترتبط بالدين أكثر منها بالأساطير. وأعقبتها

، ث َّ تلتها دراسة «الثقافة البدائية»الموسومة بـ« إدوارد بيرنت تايلر»المتعلقة بالأساطير ومنها دراسة 

في كتاب   جيمّ فري ر ، وبعد ذلك، دراسة«دين ال اميين»وعنوانها  1889في عام « روبرت ن سمث»

 1890في عام « الغصن الذهبي»

ا ثابتنا في « الفيلولوجيا» وعل  اللغة المقارنة صاحب تطور الدراسات المقارنة وخاصة في التاريخ تقدمن

، إلاَّ أنَّ دراستها «كارل أوتفريد مولر»دراسة الأسطورة. إذ بدأت الدراسة العلمية للأسطورة على يد 

الذي صنَّف «ماكّ مولر»ت شائعة في النصف الثاني من القرن التاسل عشر من خلال أعمال أصب 

الذي صنَّف الأساطير « رد تايلورإدوا»ث َّ جاء الأنثروبولوجي  الأساطير، ودرس الأديان دراسة مقارنة.

ا إلى بابين كبيرين، وهما: الأساطير النقيَّة، والأساطير  بها إلى أنواع أو أبوا  متميِّ ة، وق َّمها عمومن وبوَّ

  غير النقيَّة. حيث الأولى تنبثو من الملإيلة والثانية تجمل بين ال قيقة واللإيال.

لمعرفة وأحد العلوم الاجتماعية وا ن انية يعُنى بدراسة هي فرع من فروع ا« mythology»الميثولوجيا 

وتف ير الأساطير بوصفها ماهرة ثقافية اجتماعية شديدة التعقيد، ويتهون هذا المصطلح من مقطعين: 

أو « الهلمة أو الهلام»ويعني قصة أو « muthas»المشتو من الجذر اليوناني « myth»الأول هو مِث 

ويعني قصة غير واقعية، والثاني هو « Mythos»، أو من الجذر «الآلهة والأبطالحهاية تقليدية عن »

«Logy » الذي كان يشير في الفل فة « لوغوس»ويعني العل  أو الدراسة العلمية، وهو مشتو من الجذر

ا بهثرة في العصر ال ديث للدلالة على العلوم الملإتلفة، كأنإلى ال  مبدأ العقلي، وت تلإدم أيضن

. وبذلك تهون الميثولوجيا، في هذا ال ياق، الدراسة العلمية للأساطير بيولوجيا أو سوسيولوجيا نقول

 وف صها وفو القواعد العلمية المتبعة.

ثولوجيا هو معالجة الأساطير، أو عل  اللإرافات، وأخبار الآلهة، والأبطال في ويرى م عود أنَّ معنى مي

بينما   جاهلية التاريخ، وكل ما ل  صلة بالوثنية، وطقوسها، وأسرارها، ورموزها، ومظاهر كل منها.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9#cite_note-87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9#cite_note-:22-12


يذهب ال وت إلى أنَّ الميثولوجيا لها عدة معانٍ، فهي عل  يب ث في أساطير التهوين والآلهة والأبطال 

ا، تعني القصة اللإرافية أو مجموعة أساطير تتعلو  وتطلو على هذه الأساطير نف ها. واصطلاحن

من الشعو  أو على تلك الناحية من العلوم التي  بالمعتقدات اللإرافية أو الدينية لقطر من الأقطار أو شعب

أن  حنا عبود ويرى لذلك، يمهن أن نقول الميثولوجيا ال ورية أو الميثولوجيا ا غريقية. تعنى باللإرافات.

ظة معنيان يشير الأول إلى مجموعة من الأساطير تشهل معا نظاما ميثولوجيا. فنت د  عن لهذه اللف

أو اليونانية... الخ. وبهذا المعنى يمهن أن يصف المرء « ةالميثولوجيا الهندي»أو « الميثولوجيا المصرية»

نظام أساطير استلإدم من قبل مجتمل خاص في زمن خاص في التاريخ البشري. ويمهن أيضا أن تهون 

مجموعة ميثولوجيات بطرق أخرى. فمثلا يمهن ي  مجموعة منها جغرافيا فيمهن ال ديث عن 

وهناك معنى آخر «. الميثولوجيا الأفريقية»و« الميثولوجيا الشرقية»و« الميثولوجيا الأوقيانوسية»

إرن ت  أما لمصطلح الميثولوجيا وهو الدراسة الأكاديمية لأساطير وأنظمة أساطير بشهل عام.

 «.عل  أشهال التصور الديني»يقصد ب  « الميثولوجيا»فإنَّ  يرى بأنَّ مصطلح  كاسرر

ل مرة في اللغة ا نجلي ية في القرن اللإامّ عشر الميلادي بمعنى « ميثولوجيا»اِستلُإدِم مصطلح  لأوَّ

ا المعنى الأع  لهذه الهلمة، وهو مجموعة أساطير، فل  يُ تلإدم قبل العام «. يرتف ير الأساط» م. 1781أمَّ

وفي اللغة العربية، عرُِّ  مصطلح «.مجموعة أساطير شعب ما»و« عل  الأساطير»أما حديثنا، فتعني 

«mythology » ُا ورد في ال ياقات الغربية. فع رِّ  إلى إلى أكثر من مصطلح ل  تلإر  في معانيها عمَّ

ا  للدلالة على الدراسة النظامية للأساطير وعملية جمعها،« أسطوريَّات»و« عل  الأساطير» وأمَّ

أو على  فللدلالة على مجموعة أساطير شعب ما،« أساطير الأقدمين»و« أساطير الأولين»و« الأساطير»

معللا ذلك « الميثولوجيا»ا وهناك من آثر نقل  حرفيَّ  مجموعة الأساطير التي تلإتص بالترا  الديني فقط.

لذلك، هناك تراد  بين  بأنَّ هذه الهلمة يونانية الأصل هي كلمة جامعة لللإرافة والميثة والأسطورة معنا

في الاستلإدام الشائل بين الملإتصين وغيره  في سياق التعبير عن « الأساطير والميثولوجيا»مصطل ي 

 مجموع أساطير شعب ما.

للدلالة على فن رواية القصص، وبشهل خاص ذلك « موثولوجيا»أول من استعمل تعبير  أفلاطون كان

للغات الأوربية ال ديثة، الم تلإدم في ا« ميثولوجيا»النوع الذي ندعوه اليوم بالأساطير، ومن  جاء تعبير 

أما في لغات الشرق القدي  فلا نعثر على مصطلح خاص مي  ب  أهل تلك ال ضارات ال هاية الأسطورية 

عل  دراسة »الذي ن ب  أفلاطون للميثولوجيا ليّ هو « فن رواية القصص»عن غيرها. ومن المؤكد أن 

الثاني فهو عل  معاصر لا يلإتلف عن بقية فالأول يهاد يدخل في فن القصة والرواية، أما « الأساطير

لهن هناك من يرى أنَّ أفلاطون هو أول «.الأسطورة»العلوم ا ن انية، ويعنى بدراسة شري ة اسمها 

  التي تعني عل  الأساطير.« ميثولوجيا»وليّ لفظة « ميثوس»يوناني استلإدم لفظة 

 ميثوغرافيا 

وصف الأساطير بشهل عام، ويمُهن استلإدام المصطلح ، بأن  تجميل أو «ميثوغرافيا»يعُرَّ ، مصطلح 

للإشارة إلى الملإتارات الأدبية اللإاصة بالأساطير. وبشهل غير سلي ، يمهن إطلاق المصطلح 

ا. دراسات الأساطير على ل ويروي ويعُلِّو على الأساطير واللُإرافات  عُمومن وأما الشلإص الذي يُ جِّ

ا، المتلإصص بدراسة الأساطير (mythographer :با نجلي ية)« الأساطيريّ »فيدُعى بـ . وهناك، أيضن

 .(mythologist :با نجلي يةأي العالِ  بالأساطير )

 النشأة والبواعث 

يرى البعض من مؤرخي الديانات أنَّ الأساطير كانت روايات خرافية تطورت من أجل تف ير طبيعة 

أسماء الأماكن المقدسة الهون ومصير ا ن ان وأصول العادات والعقائد، والأعمال الجارية في حياته ، و

ويرى آخرون أنَّها قصة أنشأها ا ن ان الأول لتصور ما وعت  ذاكرة شعب أو ن ج   والأفراد البارزين.

ا أو  خيال شاعر حول حاد  حقيقي كان ل  من الأهمية ما جعل  يعيش في أعماق ذلك الشعب ص ي ن

هون من أصل شعبي، تصور كائنات تج د وهي قصة خرافية عادة ما ت م رفنا تمت   ب  تفاصيل خرافية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9#%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9#%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


ا من جوانب عبقرية البشر أو هي قصة حقيقية حدثت في الأزمنة  .في شهل رم ي قوى الطبيعة، أو بعضن

 .البدائية، وت تلإدم في الوقت نف   كنموذ  لل لوك البشري

ت بالب ث في مويوع نشأة الأساطير وبواعث نشوئها،   وهي:وهناك أربل مدارس رئي ية اهتمَّ

 المدرسة التأريلإية 

ترى أنَّ الأساطير التي وصلت إلينا لي ت في أصُولها إلاَّ تأريخَ البشريَّة الأوُلى، حيث نُ يت أو أغُفلت 

ا، وتأريخ الآلهة ما هو إلاَّ تأريخ لعصر  ان فضفاين ملام   الدقيقة وأيفى اللإيال ا ن اني علي  جوَّ

ة والجبروت.. وهذا الرأي يفُ ر نشأة الأساطير على أساس مرتبط الأبطال، حين كان ا ن ان يعُجب  بالقوَّ

ن عن الأبنية الاجتماعية وال ضارية المعبر عن الفهر  ا رم يا بالتأريخ المل مي للشعو ، بوصف  تعبيرن

  .ومالينوف هي شيلينغ الجماعي، وبالأساليب البدائية العتيقة. ومن أص ا  هذا التوج 

 المدرسة الطبيعية 

ترُجل هذه المدرسة الأساطير إلى منشأ طبيعي، يتصل بالظواهر الهونية مثل المطر، وال رع، والبرق 

رها. وقد ربط ا ن ان القدي  كل هذه الظواهر بقوى غيبية بعيدة ت يطر عليها والرعد، والريا  وغي

وتت ه  فيها، وتتصارع فيما بينها، ب يث ينتهي الصراع بلإلو حالة من التوازن بين اللإير والشر، متوخينا 

هما لت قيو من ذلك كل  ال يطرة على القوى الطبيعية بالأساليب العلمية المتمثلة بالطقوس والتعاويذ وغير

  ، وأندرولانج، ولورنّ جوم، من دعاة هذا الرأي.جيمّ فري ر أهدا  علمية ونفعية م ددة، وكان

 المدرسة التعبيرية 

من ربط نشأة الأسطورة بالظواهر الهونية، وأنهرت أن يهون ا ن ان البدائي قد  خالفت هذه المدرسة آراء

انشغل بالهون ونظام  إلى حدّ التأمّل والتعجب والت اؤل، وترى أن أب ط تعبير عن نظام الهون، وعن 

  راجلان.المبادى الأساسية للنظام الأخلاقي في ال ياة يتطلب استلإدام لغة تجريدية، وهو ما نادى ب  لورد 

 المدرسة النف ية 

أنَّ الأسطورة صنو ال ل ، إذ يمهن أن تهون بمثابة أعراض تدل على وجود  الت ليل النف ي ترى مدرسة

هذا رموزا لظواهر نف ية لا شعورية تمثل قوى تت ه  في م يرة الفرد، وسلوك  حقائو أخرى، فتبدو من 

كارل  . وفيما جعل عقدة أوديب فرويد الاجتماعي، في إشارتها إلى حاجات حيوية تهمن فيما سماه

فيوافو رأي فرويد في العلاقة بين  إيرك فروم . أمااللاوعي الجمعي لقاءن ثقافينا نف ينا على صعيد يونغ

الأسطورة وال ل ، ولهن  يلإالف  في النظر إليها على كونهما نتا  العقل اللاشعوري، إذ يرى أن العقل في 

نفه  حالة ال ل  إنما يعمل ويفهر، ولهن بطريقة أخرى، ولغة أخرى، وهي لغة الرم ، وما علينا إلا أن 

 .مفرادات تلك اللغة لينفتح أمامنا عال  مملوء بمعان غنية

 النص الأسطوري خصائص وممي ات 

تمُي  النص الأسطوري عن غيره من الأجناس الأدبية، وهي أنَّ هنُاك ثمانية خصائص  فراس ال وا  يرى

 كالتالي:

من حيث الشهل، الأسطورة هي قصة، وت همها مباد  ال رد القصصي من حبهة وعقدة  -1

ن ما تجري صياغتها في قالب شعري ي اعد على ترتيلها في  وشلإصيات وما إليها. وغالبا

ن، كما ي ودها  ب لطان على العواطف والقلو  لا يتمتل ب  النص المناسبات الطق ية وتداولها شفاها

 النثري.
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ن  -2 ي افظ النص الأسطوري على ثبات  عبر فترة طويلة من ال من وتتناقل  الأجيال مادام م افظا

« هبوط إنانا إلى العال  الأسفل»على طاقت  ا ي ائية بالن بة إلى الجماعة. فالأسطورة ال ومرية 

نت كتابة خلال النص ف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد قد استمرت في صيغتها التي دوُِّ

ن للأصل ال ومري حتى أواسط الألفية الأولى قبل الميلاد. غير أن  الأكادية المطابقة تقريبا

خصيصة الثبات هذه لا تعني الجمود أو الت جر لأن الفهر الأسطوري يتابل على الدوام خلو 

تلإلي عن تلك الأساطير التي فقدت طاقتها ا ي ائية أو في أساطير جديدة ولا يجد غضاية في ال

 تعديلها.

يعُر  للأسطورة مؤلِّف معين لأنها لي ت نتا  خيال فردي، بل ماهرة جمعية يلإلقها اللإيال   -3

الجمعية للأسطورة من  المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها. ولا تمنل هذه اللإصيصة

ن  ن دينيا خضوعها لتأثير شلإصيات روحية متفوقة تطبل أساطير الجماعة بطابعها وت دِ  انعطافا

ن في بعض الأحيان.  جذريا

يلعب الآلهة وأنصا  الآلهة الأدوار الرئي ية في الأسطورة؛ فإذا مهر ا ن ان على م ر    - 4     

لان لا رئي ي ن.الأحدا  كان مهوره مهمِّ  ا

تتمي  المويوعات التي تدور حولها الأسطورة بالجدية والشمولية، وذلك مثل التهوين  -  5

والأصول، الموت والعال  الآخر، معنى ال ياة وسر الوجود، وما إلى ذلك من م ائل التقطتها الفل فة 

والتعبير. فبينما تلجأ فيما بعد. إن ه َّ الأسطورة والفل فة واحد، لهنهما تلإتلفان في طريقة التناول 

الفل فة إلى الم اكمة العقلية وت تلإدم المفاهي  الذهنية كأدوات لها فإن الأسطورة تلجأ إلى اللإيال 

 والعاطفة والترمي  وت تلإدم الصور ال ية المت ركة.

تجري أحدا  الأسطورة في زمن مقدس هو غير ال من ال الي. ومل ذلك، فإن مضامينها،    -6 

ن وحقيقية من مضامين الروايات التاريلإية. فقد يشهك هذا المؤمن بأية بالن بة لل مؤمن، أكثر صدقا

رواية تاريلإية، ويعطي لنف   ال و في تصديقها أو تهذيبها، ولهن الشك لا يتطرق إلى نف  ، إذا كان 

ن، بأن ا ل  مردوخ قد خلو الهون من أشلاء تنين العماء البدئي، وبأن ا ل  بعل قد وطَّد نظام  بابليا

ن. وي تتبل لاتاريلإية ال د   العال  بعدما صرع ا ل  ي  وروض المياه الأولى، إذا كان كنعانيا

الأسطوري أن رسالت  غير زمنية وغير مرتبطة بفترة ما؛ إنها رسالة سرمدية خالدة تنطو من وراء 

ل من ال د  الأسطوري تقلبات ال من ا ن اني. إن عدم تداخل ال من الأسطوري بال من ال الي يجع

ن ماثلان أبدان. فالأسطورة لا تقص عما جرى في المايي وانتهى، بل عن أمر ماثل أبدان لا يت ول  حدثا

إلى ماضٍ. ففعل اللإلو الذي ت  في الأزمنة المقدسة يتجدد في كل عام ويجدد مع  الهون وحياة 

ى الدوام في دورة الطبيعة وتتابل ا ن ان؛ وإل  اللإصب الذي قتُلِ ث  بعث إلى ال ياة موجود عل

الفصول؛ وصراع ا ل  بعل مل ال ية لوتان ذات الرؤوس ال بعة هو صراع دائ  بين قوى اللإير 

وال ياة وقوى الشر والموت؛ وخلو ا ن ان من تربة الأرض مم وجةن بدم إل  قتيل هو تأسيّ لفهرة 

روحاني. وحتى عندما تت د  الأسطورة الطبيعة الم دوجة للإن ان وتهوين  من عنصر مادي وآخر 

عن حد  م دد في تاريخ الناس فإن مرامي هذا ال د  تهون خار  ال من وتتلإذ صفة ال ضور 

الدائ . ونموذ  هذا النوع من الأساطير أسطورة الطوفان الرافدية. فمل أن ال ومريين اتلإذوا من 

ريخ يؤرخون بها لما حد  قبلها وما حد  حادثة الطوفان، التي أبلغت عنها الأسطورة، نقطة في التا

ن بالن بة له ، لأن الطوفان الذي دمر الأرض من حوله   بعدها، إلا أن ف وى الأسطورة ل  يهن تاريلإيا

مرة هو نذير دائ  ب طوة القدر وت ذير من الغضب ا لهي البعيد عن أفهام البشر ومن الاطمئنان إلى 

 حوال.استمرارية الشرط ا ن اني وثبات الأ

ترتبط الأسطورة بنظام ديني معين وتعمل على توييح معتقدات  وتدخل في صلب طقوس .    -7      

وهي تفقد كل مقوماتها كأسطورة إذا انهار هذا النظام الديني، وتت ول إلى حهاية دنيوية تنتمي إلى نوع 

 آخر من الأنواع الشبيهة بالأسطورة.



وب لطة عظيمة على عقول الناس ونفوسه . إن ال طوة التي تمتعت  تتمتل الأسطورة بقدسية    -8      

بها الأسطورة في المايي لا تدانيها سوى سطوة العل  في العصر ال ديث. فن ن اليوم نؤمن بوجود 

الجراثي  وبقدرتها على ت بيب المرض، وبأن المادة مؤلفة من ج يئات وذرات ذات تركيب معين، وبأن 

ات المجرات، إلخ، وذلك لأن العل  قد قال لنا ذلك. وفي المايي آمن ا ن ان القدي  الهون مؤلف من مليار

بهل العوال  التي نقلتها ل  الأسطورة، مثلما نؤمن اليوم، بدون نقاش، بما ينقل  لنا العل  والعلماء. وكان 

ن ل  .لتوجُّ  ال لي  في ال ياةالهفر بمضامينها كفران بهل القي  التي تشد الفرد إلى جماعت  وثقافت ، وفقدانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السادسةالمحاضرة 

 الأسطورة والفلسفة

تتداخل العلاقة بين الأسطورة والعل  مل العلاقة بين الأسطورة والفل فة؛ لذا ربما كان بوسعنا هنا 

أوسل من استعراض آراء الهثير من المنظرين الذين أشرنا إليه  في الفصل ال ابو، غير أن هناك نطاقنا 

الرؤى والمواقف حول العلاقة بين الأسطورة والفل فة: من قبيل أن الأسطورة ج ء من الفل فة، وأن 

الفل فة، وأن الفل فة هي الأسطورة، وأن الأسطورة تنبثو من الفل فة، وأن الفل فة « هي»الأسطورة 

، لهنهما تؤديان الوميفة تنبثو من الأسطورة، وأن الأسطورة والفل فة م تقلتان إحداهما عن الأخرى

  نف ها، وأن الأسطورة والفل فة م تقلتان إحداهما عن الأخرى، وتؤديان ومائف ملإتلفة.

 

بريل -أن  بينما أدر  تايلور وفري ر الأسطورة والعل  ت ت الفل فة، ويل ليفي بول رادين يذكر

بريل أن التوحد البدائي مل العال ، -الأسطورة، كرد فعل لهما، في مقابل العل  والفل فة معنا. ويرى ليفي

 مثلما تدلل الأسطورة على ذلك، هو النقيض للانفصال عن العال  الذي ينادي ب  كل من العل  والفل فة. 

بريل من عال  الأنثروبولوجيا بولندي المولد، بول رادين -من ث ، جاء رد فعل أكثر حدة على رؤية ليفي

ر عنوان كتاب  الرئيّ (، الذي جاء إلى أمريها ١٩٥٩–١٨٨٣) « الرجل البدائي فيل وفنا»رييعنا. ويفّ ِ

نف  . فعلى الرغ  من عدم ذكر رادين لتايلور في كتاب  قط، ي يي رادين رؤية تايلور فيما ي جمها ويوسل 

البدائيين لا يمتون إلى الفل فة بصلة، ويشير « معظ »نطاقها في ذات الوقت. ويفترض رادين جدلان أن 

ق رادين بين الشلإص العادي، إلى أن  ا. ويفرِّ رجل »معظ  الأشلإاص في أي ثقافة على هذه ال ال أيضن

 بقول : « المفهر»، والشلإص الاستثنائي، «الأفعال

يشعر الشلإص العادي ]رجل الأفعال[ بالريا لوجود العال ، ولتتابل الأحدا  في . لهن لتف يرات هذه 

ا، ولا يهتر  البتة بأية تف يرات الأحدا  أهمية ثانوية. فهو م تعد لتقب ل التف ير الأول الذي يأتي  عَرَين

ا  عميقة، بل ين ع لتف ير في مقابل تف ير آخر. ويفضل هذا الشلإص التف ير الذي يؤكد في  تأكيدنا خاصل

ر إذا جاز لي استلإدام هذا التعبي —على العلاقة المباشرة بين ت ل ل الأحدا . ويتمي  ا يقاع العقلي ل  

بتهرار الأحدا  التي تقل  —في أفضل الأحوال  —بال اجة إلى التهرار اللانهائي لنفّ ال د  أو  —

ا؛ فهو يرى أن … جميعها على الم توى العام نف    في المقابل، يعتبر ا يقاع العقلي للمفهر ملإتلفنا تمامن

وصف للتقدم التدريجي  افتراض وجود علاقة مباشرة بين الأحدا  لا يهفي؛ ولذا يصُر على تقدي 

والتطور من ويل إلى أوياع متعددة، ومن الب يط إلى المعقد، أو يصر على افتراض وجود علاقة بين 

 ال بب والتأثير. 

بريل ملإطئنا إذن في إنهار أن -في جميل الثقافات وبنفّ الن بة. وإذا كان ليفي« النمطان الم اجيان»يوجد 

ا، ف يعُد تا يلور بالمثل ملإطئنا في افتراض أن جميل البدائيين مفهرون. غير أن رادين أي بدائي يعُد مفهرن

يعتقد أن هؤلاء البدائيين المفهرين يمتلهون مهارات فل فية فائقة أروع من المهارات التي ي ل  تايلور 

ويرى رادين أن التلإمينات «. فلاسفة بدائيين»بوجودها عند صانعي الأساطير أنف ه ، ويطلو عليه  

تتجاوز مجرد تقدي  تف ير للأحدا  في العال   —الموجودة في صورتها الهاملة في الأساطير  —دائية الب

المادي، مثلما، للأسف، يقُال عن أسطورة أدونيّ. وتتعامل الأساطير مل جميل أنواع مويوعات ما 

بدائيون ممارسة النقد وراء الطبيعة، مثل المهونات النهائية لل قيقة. وعلى النقيض من تايلور، ي تطيل ال

 بدقة: 



من غير ا نصا  على ا طلاق القول بأن الأشلإاص البدائيين يفتقرون إلى القدرة على التفهير المجرد أو 

ا، القدرة على جعله  وبيئته  بالهامل عرية  إلى القدرة على ترتيب هذه الأفهار بصورة منهجية، أو، أخيرن

 للنقد المويوعي. 

د هي الصفة الأساسية لعملية التفهير، وذلك على الأرجح في رأي رادين، وكذلك كارل إن القدرة على النق

 بوبر وروبين هورتون بهل تأكيد. 

بريل ما بدر عن الفيل و  ألماني المولد، -من ردود الأفعال الأقل استهانةن بليفيأن   إرنست كاسيرر يرى

بالهامل في رؤية أن التفهير اللإرافي، أو  بريل-(، الذي ينتهج نهج ليفي١٩٤٥–١٨٧٤إرن ت كاسيرر )

ا ج ء من الدين، وإسقاط للتوحد «الصانل للأسطورة» ، هو تفهير بدائي، وم مل بالمشاعر، وهو أيضن

بريل في التأكيد على أن التفهير -الروحي على العال . في المقابل، ي ع  كاسيرر اختلاف  الجذري مل ليفي

بريل القول نف   بل ويبتهر - . وفي حقيقة الأمر، يطر  ليفياللإرافي ي ظى بمنطو فريد من نوع

وي ع  «. لا منطقي»أو « غير منطقي»لتجنب وس  التفهير اللإرافي بصفات مثل « قبل منطقي»مصطلح 

ا اختلاف  الجذري مل ليفي بريل في التأكيد على استقلالية الأسطورة كأحد أشهال المعرفة، -كاسيرر أيضن

 لفن، والعل  الأشهال الرئي ة الأخرى لها: حيث تشهل اللغة، وا

ا  ا حتميلا، فإن ذلك يشهل خطرن على الرغ  من أن تبعية الأسطورة لنظام عام من الأشهال الرم ية يبدو أمرن

فقد يؤدي ]هذا الأمر[ إلى القضاء على الصورة الجوهرية ]أي المتمي ة[ للأسطورة. ول  تهفَّ … م ققنا 

مر عن تف ير الأسطورة من خلال اخت الها إلى شهل آخر من ال ياة الثقافية، الم اولات في حقيقة الأ

ا[ أم فنلا أم لغة.   سواءٌ أكان ذلك معرفة ]أي علمن

بريل، أن الأسطورة لا تتوافو مل العل ، وأن -يرى كاسيرر في الوقت نف  ، على ن و لا يلإتلف عن ليفي

  اللإاصة ب ، فقط من خلال رفض جميل المهونات اللإرافية يصل العل  إلى صورت»العل  يأتي خَلفنا لها: 

(. ويعتقد كل xvii، المجلد الثاني، ص«فل فة الأشهال الرم ية»)كاسيرر، « ومهونات ما وراء الطبيعة

ا. -من كاسيرر وليفي بريل أن الأسطورة بدائية بصورة استثنائية، وأن العل  حديث بصورة استثنائية أيضن

كأحد أنشطة ا ن انية في  —« المعرفة»ال توصيف كاسيرر للأسطورة كأحد أشهال في المقابل، لا ي 

بريل -يضل الأسطورة في نفّ مرتبة العل ، التي ل  يهن ليفي —صناعة الرموز ورس  معال  العال  

 ليضعها فيها. 

ينظر إلى الأسطورة على أنها بدائية وكذلك حديثة. وعندما فر إلى أمريها هربنا  بناءن علي ، صار كاسيرر

من هتلر في ألمانيا، صب جام اهتمام  على الأساطير ال ياسية ال ديثة، خاصةن أساطير النازية. وتهافئ 

ا بالمويوعات الأثيرية والمعرفية، ت ول إلى  الأسطورة في هذا ال ياق الأيديولوجية. فبعد أن كان مهتمن

المويوعات الاجتماعية العلمية الب يطة، مثل: كيف تترسخ الأساطير ال ياسية وت تمر؟ وبعد أن كان 

 بريل الم عوم بالجانب اللاعقلاني في الأسطورة، صار يؤيد وجوده: -ي دري اهتمام ليفي

لتي تقاوم صعود المفاهي  في جميل الل ظات المهمة في حياة ا ن ان الاجتماعية، ل  تعد القوى العقلانية ا

 اللإرافية القديمة واثقة من نف ها. وفي هذه الل ظات، حل زمن الأسطورة مرة أخرى. 

ربط كاسيرر بين الأسطورة وال  ر، وال  ر والجهد المضني للت ه  في العال ، ليطبِّو تف ير الأساطير 

 «: يثةال د»التي طرحها بروني لا  مالينوف هي على الأساطير « البدائية»

إن هذا التف ير ]الذي طرح  مالينوف هي[ لدور ال  ر والميثولوجيا في المجتمل البدائي ينطبو بالت اوي 

ا إلى الوسائل  على المراحل المتطورة في ال ياة ال ياسية للإن ان. ففي المواقف الصعبة، يلجأ ا ن ان دائمن

 الصعبة. 

ذي لا يمهن ال يطرة علي  هو العال  الاجتماعي وليّ يلإتلف كاسيرر عن مالينوف هي في جعل العال  ال

العال  المادي، وفي إيفاء قوة س رية على الأسطورة نف ها، والأدهى من ذلك، في النظر إلى الأسطورة 



كمجال حديث. ولهن هناك مشهلة تلإفى على البعض: وهي أن الأساطير ال ديثة تمثل إحياء رجعيلا 

 للبدائية. 

ر الأسطورة سابقنا باعتبارها شبيهة بالفل فة، فإن  الآن يفصل بين الأسطورة والفل فة. وبينما حلل كاسير

فهو يرى أن الأسطورة لي ت سوى صورة من صور المعرفة، لها منطقها المتمي  الذي يمهن استلإلاص . 

ش للفل فة المتمثل في دحض الأساطير ال ياسية:   ول  يبوَ سوى الدور المهمَّ

 فة في حدود قدرتها تقويض الأساطير ال ياسية؛ إذ إن الأسطورة حصينة إلى حد ما؛ فهي لا ت تطيل الفل

لا تتأثر بال جج العقلانية، ولا يمهن دحضها من خلال القياس المنطقي. على النقيض من ذلك، ت تطيل 

عن الأساطير فعندما سمعنا للمرة الأولى … الفل فة أن تولينا معروفنا؛ فت تطيل أن تجعلنا نفه  اللإص  

ال ياسية، وجدناها منافية للعقل ومتناقضة، مدهشة ومثيرة للض ك، حتى أصبح من الصعوبة بمهان 

ا  فيجب أن ندرس … إقناعنا بتقبلها بصورة جدية. وحاليلا، صار من الوايح للهافة أن ذلك كان خطأ كبيرن

اسة جادة، ويجب أن نرى اللإص  الأصل والبنية والوسائل والأساليب اللإاصة بالأساطير ال ياسية در

ا لوج  حتى نعر  كيف ن ارب .   وجهن

من الصعوبة بمهان إدراك كيف تصبح دراسة الأساطير ال ياسية على هذا الن و المقتر  مهمة الفل فة، 

وليّ مهمة عل  الاجتماع. فالآن، لا تعُد الأسطورة قبل منطقية ف  ب، بل وغير منطقية على ا طلاق، 

 بريل علي ! -كثر تطرفنا من ذلك الذي ينتقد كاسيرر ليفيوهو موقف أ

 

بريل وكاسيرر بالهامل على الفل فة في كتا  نشُر عام -د تطبيو نظريات ليفيروو آل فرانكفورتيؤكد  

، وقد ألف  «المغامرة الفهرية للقدماء: مقال حول الفهر التأملي في الشرق الأدنى القدي »عنوان   ١٩٤٦

لإصصين في الشرق الأدنى. عند إعادة نشر الهتا  في ن لإة ورقية الغلا  في عام مجموعة من المت

، جُعل العنوان والعنوان الفرعي في صورة عنوان فرعي من شقين، فيما اتلإذ الهتا  عنواننا جديدنا ١٩٤٩

ن يطرحان ووفقنا لل وجين هنري وإتش إي  فرانهفورت، اللذي«. قبل الفل فة»رئي نا دالال على م تواه، هو 

قبل »النظرية، عاشت شعو  الشرق الأدنى القدي  في مرحلة بدائية من الثقافة عرُفت عن حو بأنها 

وتعود عملية تصنيف القدي  ت ت البدائي إلى تايلور وفري ر. ويرى آل فرانهفورت أن ال داثيين «. فل فية

عاطفية. فمجال الفل فة هو مجال  ، وهو ما يعني التفهير بصورة مجردة ونقدية وغير«فل فيلا»يفهرون 

ال قيقي فيمثل  العل . وي تلإدم تايلور « الفل في»واحد ف  ب يومف التفهير الفل في، أما نموذ  التفهير 

ا واسل النطاق، فيما يتراد  مل مصطلح « فل فة»بريل وآخرون مصطلح -وليفي ، «فهر»استلإدامن

ر  النقيض من ال داثيين، ح بما يؤكد آل فرانهفورت، وبالمثل يعتبرون العل  أنقى تجلياتها. وعلى الط

ا  ، وهو ما يعني التفهير بصورة مادية، وبطريقة غير نقدية، «صانعنا للأسطورة»يفهر البدائيون تفهيرن

وعاطفية. ولا تعد الميثولوجيا سوى تعبير واحد عن التفهير الصانل للأسطورة، إن ل  يهن التعبير الأكثر 

 ق بين صور التعبير الأخرى. ثراءن على ا طلا

في حقيقة الأمر، تعتبر طرق التفهير الفل فية والصانعة للأساطير أكثر من مجرد أساليب ملإتلفة لتصور 

في أن « الفرق الرئيّ»بريل. ويتمثل -العال ؛ إذ تعتبر أساليب ملإتلفة  دراك العال ، مثلما يراها ليفي

بينما هو  —للإشارة إلى غير العاقل  —« هو»ر عن  بالضمير العال  اللإارجي من منظور ال داثيين يعُب

من منظور البدائيين؛ وقد أخُذ هذان المصطل ان عن الفيل و  اليهودي مارتن بوبر. وتعتبر « أنت»

فعلاقة تشاركية وعاطفية، إذا « أنا وأنت»علاقة انفصالية وفهرية، أما العلاقة بين « أنا وهو»العلاقة بين 

« أنا وأنت»ن الرئيّ الأصلي الم يرِّ لهتا  آل فرانهفورت جانبنا؛ إذن فالعلاقة المثالية بين ن ينا العنوا

 هي علاقة حب. 

، ف يعني ذلك أنه  يتعاملون مع  «هو»وليّ « أنت»إذا قلنا إن البدائيين يتعاملون مل العال  باعتباره 

الجفا  إلى التغيرات الجوية، بل كشلإص وليّ كشيء. وبذلك، لا يعُ ى هطول الأمطار بعد فترة من 



فلنقل إلى إل اق إل  المطر اله يمة بإل  غري ، كما يرد في الأسطورة. وإذا جرى فه  العال  باعتباره 

فلا ي تطيل البدائيون التفرقة بين «. أنا وهو»، سيعني ذلك طمّ حقائو يومية تميي ية في ثنائية «أنت»

رق وتغر ، ولا يرون الأرض تدور حولها. يرى البدائيون الذاتي والمويوعي؛ فه  يرون الشمّ تش

منثنية « تبدو»الألوان، ولا يرون الأطوال الموجية. لا ي تطيعون التفرقة بين المظهر والملإبر؛ فالعصا 

ا لأنه  رأوها كأنها حقيقية. ولا ي تطيعون التميي  بين  في الماء ولي ت ههذا تهون. والأحلام حقيقية؛ نظرن

شيء المرموز ل ؛ فالاس  يتطابو مل صاحب . وإعادة تمثيل الأسطورة تعني تهرارها، كما الرم  وال

 . الرابلسنرى في مناقشةٍ لنظرية فري ر في الفصل 

يرى آل فرانهفورت أن المصريين وسهان ما بين النهرين القدماء عاشوا في عال  استثنائي صانل 

يد بني إسرائيل، الذين للأساطير. وبدأ الانتقال من التفهير الصانل للأساطير إلى التفهير الفل في على 

د بنو إسرائيل  دمجوا العديد من الآلهة في إل  واحد، وويعوا هذا ا ل  خار  نطاق الطبيعة. وبذلك مهَّ

لوا هذا ا ل  الشلإص إلى قوة واحدة أو أكثر غير شلإصية، تشهل أساس  الطريو لليونانيين، الذين حوَّ

ل «خلل الثو  اللإرافي»النهاية إلى مرحلة  الطبيعة، أو مظهر الأشياء. ول  تنتقل الطبيعة في ، حتى ت وَّ

 اللإيال ال ائد في حقبة ما قبل سقراط إلى العل  التجريبي. 

: يعبر صنل الأسطورة أحياننا فيما يبدو عن المذهب  هناك مشهلات عديدة مل طر  آل فرانهفورت: أولان

لهون العقلية نف ها التي يمتلهها ال داثيون. الروحاني الذي أتى ب  تايلور، والذي يقول بأن البدائيين يمت

كشلإص، بل تشمل فقط التعامل مل « الشيء»لبوبر التعامل مل « أنا وأنت»ثانينا: لا تتضمن ثنائية 

تدبر مثال «: أنت»و« هو»كشلإص. ثالثنا: يمهن التعامل مل أية ماهرة بهل تأكيد باعتبارها « الشلإص»

مريض. رابعنا: لا ت تطيل أية ثقافة إشراك الطبيعة ف  ب في  التعامل مل حيوان أليف والتعامل مل

، بل تفصلها بصورة كافية ت مح لها بإنبات الم اصيل على سبيل المثال. «أنت»الأحدا  باعتبارها 

خام نا: إن توصيف ثقافات الشرق الأدنى القديمة بأنها صانعة للأساطير من جميل الجوانب، ووصف 

ة للأساطير إلى حد كبير، ووس  اليونان بأنها علمية بالهامل؛ كل ذلك يعُد اخت الان إسرائيل بأنها غير صانع

 ملإ ينا، كما تبين بويو  آراء إ  إم كورنفورد حول عل  اليونانيين. 

بريل المجردة على حالات -على كل حال، يجب الثناء على آل فرانهفورت لم اولتهما تطبيو نظرية ليفي

بريل وكاسيرر، يرى آل فرانهفورت بإيمان عميو أن الأساطير، بينما هي -لنهج ليفي م ددة. واتباعنا

ا م بقنا وجود عقلية متمي ة. وللمفارقة، يتطابو أشد نقد يوجه  آل  قصص في حد ذاتها، تفترض افتراين

بريل -فيبريل مل النقد الذي يوجه  كاسيرر إلي ، وإن كان مثل  في غير مهان ؛ فلي-فرانهفورت إلى ليفي

نف   يصر على أن التفهير البدائي متمي ، مل كون  منطقيلا. أما عن تطبيو نظرية آل فرانهفورت على 

بريل عليها، من حيث التركي  على توحد –أسطورة أدونيّ، فإنها ستهون كمثل تطبيو نظرية ليفي

 العال  بصورة سليمة. أدونيّ عاطفيلا مل العال ، وما ترتب على ذلك من عدم قدرة على النظر إلى 

 

خاصةن في المراحل المبهرة من  قدر ما يتمي  كاسيررمن  رودولف بولتمان وهانز يوناس و يرى كل

« تعني»فإن  لا يرى أبدنا أن الأسطورة  —شأن  شأن منهج تناول  للأسطورة  —أعمال  بأن  فل في 

(، ١٩٧٦–١٨٨٤الفل فة. ولا يطر  ذلك من المنظرين سوى عال  اللاهوت الألماني رودولف بولتمان )

ذي استقر بصورة نهائية في الولايات المت دة. (، ال١٩٩٣–١٩٠٣والفيل و  ألماني المولد هان  يوناس )

من الفيل و  الوجودي مارتن هيدجر في  —وكلاهما لا ي تقي ف  ب معنى الأسطورة من الفل فة 

ا دائرة الدراسة حول م ألة المعنى. ولا يهت  أي منهما بأصل أو وميفة  —مراحل  المبهرة  بل يضيو أيضن

ا من أي نشاط. وشأنهما شأن بعض علماء الأسطورة؛ ولا تعتبر الأسطورة في من ظورهما ج ءن

الأنثروبولوجيا النظريين، يتعامل كلاهما مل الأسطورة كنص م تقل، لهنهما على عهّ تايلور، لا 

 يتأملان حتى ولو نظريلا طريقة نشوء الأسطورة أو طريقة عملها. 
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ة بغرض جعل معناها م ت اغنا لا مراء أن بولتمان ويوناس يترجمان الأسطورة إلى مصطل ات وجودي

لل داثيين، لهنهما لا يب ثان في سبب ال اجة إلى الأسطورة، خاصةن عندما تتطابو رسالة الأسطورة مل 

رسالة الفل فة. على سبيل المثال، لا يقتر  أي منهما أن الأسطورة، مثل الأد  بالن بة إلى أرسطو، تمثل 

ا لأن نماذ  الأساطير التي يب ثانها طريقة أسهل لتوصيل ال قائو المجردة إلى ا العهد  —لآخرين. ونظرن

نماذ  دينية ولي ت نماذ  فل فية صرفة، فإننا سننظر  —الجديد عند بولتمان، والغنوصية عند يوناس 

 بم يد من التفصيل في نظريتيه  في الفصل التالي حول الأسطورة والدين. 

ت ال الأسطورة إلى فل فة يوجد في التف ير الشهير أويح أمثلة اخ ان نأخذ ألبير كامو ومن منظور

ا ب ي يف( لألبير كامو ) (، وهو كاتب ١٩٦٠–١٩١٣للأسطورة اليونانية سي يفوس )وتعُر  أيضن

ج ء من حادس  —وجودي فرن ي. فمن بين الشلإصيات التي يصادفها البطل أودي يوس في تارتاروس 

كان سي يفوس الذي عوقب أبديلا  —على ا ل  زيوس )العال  ال فلي( ملإصص لأولئك الذين تطاولوا 

برفل صلإرة يلإمة إلى قمة هضبة شديدة الان دار، لا لشيء سوى أن ترتد متدحرجة في كل مرة يوشك 

 فيها على بلوغ القمة. 

ا من الدين، شأنها شأن الأساطير التي حللها بولتمان ويوناس، بل ولا ت ال  كانت أسطورة سي يفوس ج ءن

ا  ا مثل بولتمان ويوناس، كنص م تقل، ج ءن من  في رأي بولتمان. ويتعامل كامو مل الأسطورة، تمامن

مقطوع الصلة بأي دين راسخ ويمُارس. ومن منظور ثلاثته ، تعد الأسطورة حهاية فل فية؛ لأنه  يرونها 

ا»  .عن الفل فة« تعبيرن
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